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 الصورة التشبيهية
 

- :إضاءة 
تعـد الصـورة التشـبيهية عنصـراً أساسـياً مــن عناصـر التصـوير البيـاني فهـي العمـود الأساســي      

الذي دارت عليهِ أغلـب الدراسـات النقديـة والبلاغيـة عنـد العـرب ، وأفضـل أداة لتقريـب البعيـد مـن 
م ، ولـذلك فهـي تمثـل أقـدم مراحـل المعاني وإجلاء الخفي ، بل هي في جوهرهـا لغـة الفهـم والإفهـا

 .التصوير الأدبي عند العرب 
وقبـــل الخـــوض فـــي الصـــورة التشـــبيهية عنـــد امـــرئ القـــيس والبحـــث فـــي مســـتوياتها البلاغيـــة      

والأدوات التي وظفّها الشاعر في رسم تلك الصور ، ومـدى نجاحـهِ فـي رسـم الصـورة التشـبيهية ، 
 حساس بالجمال في النفس البشرية ؟نسأل هل استطاع أن يجعلها تلامس الإ

) التشـبيه ( يبدو أنه من الأنسب أن نتصـفح المـوروث البلاغـي بحثـاً عـن تحديـد المصـطلح      
شـبهته إيـاه : على وفـق مـا ذكـره علمـاء البلاغـة العربيـة ، فالتشـبيه فـي اللغـة هـو التمثيـل ، نقـول 

فلانـــاً شـــابهته  وأشـــبهتيء الشـــيء ماثلـــه ، وشــبهتهُ بـــهِ تشـــبيهاً مثلتـــهُ ، والجمـــع أشـــباه وأشـــبه الشـــ
ــــيّ  ــــاه  أيوتشــــابه الشــــيئان واشــــتبه عل ــــهِ . أشــــبه كــــل واحــــد منهمــــا صــــاحبه وشــــبهه أي            وشــــبهه ب

Pمثله ، والتشبيه التمثيل

)
0F

1 (
P. 

فقــــد تنــــاول البلاغيــــون القــــدماء التشــــبيه فحــــدده كــــل مــــنهم بحســــب زاويــــة        : أمــــا اصــــطلاحاً      
 .كل تلك التعريفات ظلت في النهاية تدور في فلك واحد لتحقق معنى واحداً نظره ، ولكن 

لاغيـة لقد مرّ مفهوم التشبيه بمراحل متعددة حتى اتضحّت معالمهُ الفنية وتوطدت أركانـه الب     
- :يمكن توضيح أهمها في الآتي و بعض البلاغيين ، وسوف نعرض آراء وتعاريف 

وجوه الاختلاف والتشابه بين طرفي التشبيه ، إذ جعل لكـل واحـد  )هـ 285ت ( د ذكر المبرّ      
منهمــا كيانــاً منفصــلاً عــن الآخــر ؛ فالســمات المشــتركة موجــودة بينهمــا مــن دون أن تكــون هنــاك 

                                                 
 ) .  مادة شبه ( ، لسان العرب ) مادة شبه (  أساس البلاغة: ينظر ) 1(
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أن للتشــبيه حــدّاً فالأشــياء تتشــابه مــن وجــوه وتتبــاين مــن (( حالــة تــداخل بــين الطــرفين ، فهــو يــرى 
P))بيه من أين وقع وجوه ، فإنما ينظر إلى التش

)
1F

1 (
P. 

هـــو مـــا أوقـــعَ بـــين الشـــيئين (( فـــي أحســـن التشـــبيه ) هــــ 337ت ( ويقـــول قدامـــة بـــن جعفـــر      
P))اشتراكهما في الصفات أكثر من انفرادهما فيها ، حتـى يـدني بهمـا إلـى حـال الاتحـاد 

)
2F

2 (
P لعلنـا ،

و يـرى أن جـودة التشـبيه نلمح من كلام قدامة بن جعفر أول رؤية جماليـة للصـورة التشـبيهية ، فهـ
، فكلمـــا كانـــت ) المشـــبه والمشـــبه بـــه ( تكمـــن فـــي نســـبة الصـــفات بـــين طرفـــي الصـــورة التشـــبيهية 

الصفات المشتركة أكثر من الصفات المختلفـة كـان التشـبيه أكثـر جـودة وابـداعاً ، ويكـون التشـبيه 
وجودتـهِ عنـده تتوقـف  رديئاً ؛ إذا كانت نسبة الصفات خلاف ذلك ، إذ إن معياريـة حسـن التشـبيه

 .على كثرة أوجه الشبه وشموليتها ؛ فالمعيارية هي المهيمنة الأولى على ذائقتهِ النقدية 
فقد أفـاد مـن معظـم الدراسـات التـي            سـبقته ) هـ 395ت ( أما أبو هلال العسكري      

P، وطورها وأضاف إليهـا الشـيء الكثيـر

)
3F

3 (
Pلمحذوفـة وعـدّهُ مـن بـديع ، فاستحسـن التشـبيه ذا الأداة ا

أحــد الموصــوفين ينــوب منــاب الآخــر بــأداة التشــبيه ، نــاب منابــه أو لــم (( التشــبيه ، فقــد وجــد أن 
P))يَنُبْ ، وقد جاء في الشعر وسائر الكلام بغير أداة التشبيه 

)
4F

4 (
P وهو بذلك ينظر إلى التشـبيه مـن

 .وجهة المتلقي 
التشــــــــــبيه               :التشــــــــــبيه علــــــــــى ضــــــــــربين  )هـــــــــــ 456ت ( ووجــــــــــد ابــــــــــن رشــــــــــيق القيروانــــــــــي      

التشبيه صفة الشيء بما قاربه وشاكله من جهـة واحـدة أو (( الحسن ، والتشبيه القبيح ، فيرى أن 
P))جهات كثيرة لا من جميع جهاتهِ لأنه لو ناسبه كلية لكان أيّاه 

)
5F

5 (
P وهذا ما نص عليه أبـو هـلال

                                                 
 . 3/52: الكامل في اللغة والأدب ) 1(

 . 124: نقد الشعر ) 2(
 . 122: البيان العربي : ينظر ) 3(

 . 213: كتاب الصناعتين ) 4(

 . 1/256: العمدة ) 5(
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ولـو أشـبه الشــيء الشـيءَ مـن جميــع : (( ين يقـول العسـكري فـي موضـع آخــر مـن كتابـه الصــناعت
P))جهاتهِ لكان هو هو 

)
6F

1 (
P. 

ــــــــاهر الجرجــــــــاني       ــــــــد الق ــــــــت نظــــــــرة الشــــــــيخ عب ــــــــة             ) هـــــــــ 474أو  471ت ( كان تؤكــــــــد رؤي
ناضجة ، تطور على أثرها مفهوم التشبيه تطوراً ملحوظاً من خـلال تحليلاتـهِ النقديـة ذات التوّجـه 

، كــان إلــى النفــوس أعجــب ،  شــدَّ د بــين الشــيئين كلمــا كــان أَ التباعُــ(( يــرى أن الأســلوبي ، فهــو 
P))لــه أطــرب  وكانــت النفــوسُ 

)
7F

2 (
P أن الشــيئين إذا شُــبه : (( التشــبيه فيقــول  أنــواع، وكــذلك قولــهُ فــي

أن يكــون مــن جهــة أمــر بــيّنٍ لا يحتــاج إلــى : أحــدهما : أحــدهما بــالآخر كــان ذلــك علــى ضــربين 
P))ضرب من التأوّل أن يكون الشبه محصّلاً ب :تأوّل والآخر 

)
8F

3 (
P . 

ــــى بلاغــــي آخــــر هــــو الســــكاكي       ــــم ننتقــــل إل تشــــبيه الشــــيء         ((إذ يــــرى أن ) هـــــ 626ت ( ث
ن عــدم ، كمــا أ وصــفاً لــه بمشــاركته المشــبه بــهِ فــي أمــر والشــيء لا يتصــف بنفســهِ  لا يكــون إلا

، لرجوعــه إلــى طلــب  ك محاولــة التشــبيه بينهمــاالاشــتراك بــين الشــيئين فــي وجــه مــن الوجــوه يمنعــ
تتفـاوت بـين القـرب وأن حالـه  ، ن التشبيه لا يصـار إليـهِ إلاَّ لغـرض، وأ حيث لا وصفالوصف 

P))والبعد وبين القبول والرد 

)
9F

4 (
P. 

Pوبــــــذلك فــــــإن البلاغيــــــين     

)
10F

5 (
P          يشــــــتركون فــــــي رســــــم الخطــــــوط العامــــــة التــــــي تحــــــدد مصــــــطلح

نــاظر إليــهِ علــى أنــه إشــراك أمــرين فــي صــفة معينــة واحــدة أو أكثــر ، ولكــن هــذا التشــبيه ، فكلهــم 
الاشــتراك لا يكــون تامــاً وإلاّ كانــت مطابقــة الشــيء للشــيء وهــذا مــا يرفضــونه ويؤكــدون ضــرورة 

 ه ، وهو ما يطلقون عليهِ التفاوت ، وهو شرط لابد من توافرهـوجود نسبة بين طرفي التشبي

                                                 
 . 213:  كتاب الصناعتين) 1(
 . 130: أسرار البلاغة ) 2(

 . 90: المصدر نفسه ) 3(

 . 439: مفتاح العلوم ) 4(
 ، والخطيب القزوينـي 2/93: في كتابهِ المثل السائـر ) هـ 637ت ( ابن الأثيـر : من البلاغيين ) 5(

 . 2/213: في كتابهِ الإيضاح ) هـ 739ت (     
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 .هية بأنجح صورها لتتحقق العملية التشبي
وبعـــد أن كانـــت لنـــا هــــذهِ الوقفـــة مـــع البلاغيــــين القـــدماء ننتقـــل إلــــى المحـــدثين لنـــرى حــــدود      

مصطلح التشبيه لديهم وهل ساروا على نهـج الأقـدمين ؟ سـيكون الجـواب نعـم ، فـلا يوجـد حـديث 
 .من دون أن يستند إلى القديم 

           ربـط شـيئين أو أكثـر فـي صـفة مـن الصـفات أو  ((التشـبيه بأنـه  يـرى الدكتور أحمـد مطلـوب     
P))أكثر 

)
11F

1 (
P وهو تعريف لا يبتعد كثيراً عن تعريف القدماء للتشبيه. 

لقــد كانــت معظــم التعريفــات تصــبّ فــي معنــى واحــد هــو أن التشــبيه عمليــة ربــط بــين شــيئين      
Pمسد الآخر يشتركان بصفة أو أكثر بحيث يسدّ 

 
P. 

ظيف أركان التشبيه في محاولـة لتحديـد ملامـح الصـورة التشـبيهية عنـد امـرئ سأحاول هنا تو      
القيس والتقاط ملامح من الإبداع فيها ، فقد شكل التشبيه في الصورة البيانيـة لشـعر امـرئ القـيس 

 .ميداناً واسعاً لتوليد الأخيلة 
 

 مبنى التشبيه في شعر امرئ القيس: أولاً 
 .في الصورة ) كأن ( توظيف  - أ

 .في الصورة ) الكاف ( ظيف تو  - ب
 .تهافت العلاقة بين الطرفين  -ج       

 
 :في الصورة ) كأن ( توظيف  -أ

ميـداناً واسـعاً فـي توليـد الصـورة التشـبيهية لشـعر امـرئ ) كـأن ( شكل التشبيه بواسـطة الأداة      
الصـورة        إمكانات كبيرة في تشـغيل الخيـال وتحريـك عناصـر   ) (( كأن ( القيس ، فللأداة 

P))، وغالباً ما تُدخل المتلقي فـي أجـواء تأمليـة 

)
12F

2 (
P فبـذلك فهـي ذات خصوصـية ميزتهـا عـن بقيـة ،

                                                 
 . 2/170:  معجم المصطلحات البلاغية وتطورها) 1(

 . 37: التصوير المجازي ) 2(
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ــاً وتقــرب ) أن ( التشــبيه و) كــاف ( المؤلفــة مــن ) كــأن ( الأدوات ، تمتلــك  المؤكــدة ؛ بعــداً دلالي
نهــا بشــكل يصــعب التشــبيه بــين طرفيــه بــل تــذيب الحــدود بينهمــا ، فهــي تحــاول ترســيخ الصــورة ع

تحديـــد المشـــبه والمشـــبه بـــه ، وقـــد وصـــفت هـــذهِ الأداة بأنهـــا حـــرف مشـــبه بفعـــل التوكيـــد والتشـــبيه 
Pوالتقريب والظنّ 

)
13F

1 (
Pومن ذلك قول امرئ القيس ،P

)
14F

2 (
P: -

 
 مثالِ ويارُبَّ يومٍ قد لهوتُ وليلةٍ     بآنسـةٍ كأنَّها خَطُّ تِ 

 
)  المشـبه بـه( وحبيبـة الشـاعر )  فالمشـبه( تـهِ ، صورة تشـبيهية دقيقـة رسـمها الشـاعر لحبيب     

وأراد نقـش الصـورة فـي هـذا التمثـال ، لـم ) الخـط ( ، لقـد خـصَّ مـن هـذا التمثـال هو خط التمثـال 
) الخـــط ( تكـــن الصـــورة مطلقـــة عامـــة وإنمـــا حـــاول أن يحـــددها ويقيـــدها ضـــمن إطـــار دقيـــق وهـــو 

؛ لأن صـانع التمثـال يحـاول أن ) كأن ( شبيه الموجود في التمثال ، وذلك كان من خلال أداة الت
خصوصـية ) كأن ( يتأنق في صنعهِ وتحسينهِ ، وأن يمثله على أحسن ما يمكنه ، أعطت الأداة 

وفسـحت ) الحسـن والجمـال والتـأنق ( في تشكيل الصورة الناتجة عنها وعـن مخيلـة الشـاعر وهـي 
Pالمجال للخيال في عملية التشكيل الصوري ، وكذلك قوله

)
15F

3 (
P: 

 
 نظرتُ إليها والنجومُ كأنَّها     مَصابيحُ رُهْبانٍ تُشَبُّ لقُفَّالِ 

 
شُبهت النجوم بالمصابيح ، وخصّـتْ هـذهِ المصـابيح للرهبـان ، لكثـرة ضـيائها ؛ لأن الرهبـان      

يجعلون هذهِ المصابيح أزلية الإضاءة ، فهم يقيمون طوال الليل عليها ، وكذا النجوم زاهرة طـوال 
) )نظــرتُ         إليهــا  (( : لليــل وتتضــاءل فــي الصــباح ، كتضــاؤل مصــابيح الرهبــان ، وقولــها

                                                 
 . 232: علوم البلاغة : ينظر ) 1(

 . 29) : رواية الأصمعي ( الديوان ) 2(

 . 31: المصدر نفسه ) 3(
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ويقصد أن أحيـاء العـرب كـانوا إذا قفلـت ) )تشب لقفال  (( : الذي يُحيل على النار ، يرتبط بقولهِ 
بعـد الغـزو هم الجنـد الراجعـون P P)القفال ( على مواضعها التي تأوي إليها أوقدت ناراً ، ليهتدوا بها 

Pإلــى منــازلهم

)
16F

1(
P  ديــارهم ، فقــد عملــت            ، فالغايــة مــن وقــود النــار هــو اهتــداء الجنــود إلــى

التخييـل ، يمكـن  عطـت لهـا مسـاحة واسـعة مـنعلى رسـم أبعـاد الصـورة ، وأ) كأن ( أداة التشبيه 
 :رصدها بمستويين 

هــو الضــياء والزهــو ، ثــم ظهــر الأول شــبه النجــوم وكأنهــا مصــابيح رهبــان ووجــه الشــبه : الأول 
الـذي حـاول أن يشـبه النـار التـي تشـب لغايـة وهـي للقفـال بـالنجوم الزاهـرة ووجـه : المستوى الثاني 

لأن العـرب قـديماً كـانوا يهتـدوا بـالنجوم لمعرفـة اتجاهـات سـيرهم  ؛ )الهدايـة والمعرفـة ( الشبه هنا 
وصــف الشــاعر للفــرس مــن خــلال وأيــامهم ، ويمكــن رصــد مظــاهر أخــرى مــن فنــون التشــبيه فــي 

فـي هـذهِ الصـور المليئـة بالحركـة واللـون ، حيـث يجسـد لنـا أبسـط صـفاتها ) كأن ( توظيف الأداة 
Pفيقول

)
17F

2 (
P: 

 
Pنِ جيـاّشٍ عَلَى الأَيْ 

)
18F

3(
P  ِمْرِ والتَّعْداءِ سَرْحَةُ مَرْقَب  كأنّ سَراتـهَُ     على الضُّ

 
ســـرحة )  المشـــبه بـــه( وبـــين ى الفـــرس ســـراته حاولـــت أن تقـــرب بـــين أعلـــ التشـــبيهية الصـــورة     

Pوالسرحة هو ما عظم من الشجر وطالمرقب 

)
19F

4 (
Pفمـن خـلال هـذا ) كـأن ( ه ، بواسطة أداة التشـبي

) العلــو والطلعــة ( كتســبت الصــورة طابعــاً إيحائيــاً أنعــش طرفــي العمليــة التشــبيهية وهــو التقــارب ا
 ـر الفـرس في صلابتهاللطرفين ، وعن طريق التشبيـه تم عقد صلة بين حواف

                                                 
 ) .مادة قفل ( معجم العين ) 1(
 . 46) : رواية الأصمعي ( الديوان ) 2(
 .) مادة جيش ( ، معجم العين  أي فرس سريع بعد فتوره: جياش ) 3(

 ) .مادة سرح ( المصدر نفسه ) 4(
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Pوملامستها بحجارة ماء قد علاها الطحلب ، فاصفرّت واملسّت وصلبت ، فيقول

)
20F

1 (
P: 

 
)P)21F2مٍّ ويَخْطُو على صُ 

P  ُغَيْلٍ  صِلابٍ كأنَّها     حِجَارَةP

)
22F

3(
P  ِتٍ بطُحْلَبِ ساَ وار 

 
لـى الـرغم ععقـدت صـلة بـين المشـبه والمشـبه بـهِ ، وحاولـت التقريـب بينهمـا ) كأن ( فالأداة      

فـي هـذهِ الصـورة قربـت هـذا ) كـأن ( من إن وجه الشبه بين الاثنين كان بعيداً فإن توظيف الأداة 
 .البعد 
Pوقال أيضاً في وصف ذيل الفَرَس     

)
23F

4 (
P: 

 
)P)24F5موأَسْحَ 

P  ِرَيـاّنُ العَسِيبP

)
25F

6(
P  ّةَ مُرْطِبِ ـيل قِنْو مِنْ سُمَيْحه     عَثاَكِ كَأن 

 
Pأســـــــحمو ( الصـــــــورة التشـــــــبيهية  جـــــــاء المشـــــــبه فـــــــي هـــــــذهِ      

 
P ريـــــــان العســـــــيب(P P            وصـــــــف لـــــــذيل

P، والقنــــــــوعثاكيــــــــل النخلــــــــة )  المشــــــــبه بــــــــه( الفــــــــرس ؛ بأنــــــــه ذيــــــــلٌ أســــــــود ممتلــــــــئ و

 
P :               عــــــــذق

Pالنخلـــــة

)
26F

7(
P  أســـــم بئـــــر ، كونـــــت الأداة فـــــي هـــــذهِ الصـــــورة خصوصـــــية فـــــي التشـــــكيل   : ، وســـــميحة

ة بين المشـبه والمشـبه بـه وتقـارب المعنـى             البعيـد الصوري ، فمن خلالها عُقدَت الصل

                                                 
 . 47) : رواية الأصمعي ( الديوان ) 1(

 ) .مادة صم ( ، معجم العين ) أي حوافر هذهِ الفرس صلبة ( بمعنى الصلابة : صم ) 2(
 معناها الريان ، بمعنى أن هذهِ الحجارة كانت في ماء جارٍ على الأرض سريع ، أساس البلاغة: غيل ) 3(

 ) .غيل مادة (      
 . 48) : رواية الأصمعي ( الديوان ) 4(
 ) .مادة سحم ( يعني أسود ، أساس البلاغة : أسحم ) 5(

 ) .مادة عسب ( عظم الذنب الذي فيهِ منابت الشعر ، معجم العين : العسيب ) 6(
 ) .مادة قنو ( المصدر نفسه ) 7(
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، فالصورة أرادت أن ترسم ذيلاً لهذهِ الفرس وتصفه بأنه كامـل وغزيـر كأنـه شـماريخ نخـل مرطـب 
فكــان لــلأداة إمكانيــات ) الامــتلاء والنعمــة ( مـن نخــل هــذا الموضــع المجــاور للبئــر ، فوجــه الشــبه 

ن الطرفين حسيان في الصورتين ، ونلاحظ من خـلال هـذهِ اللوحـة في تحريك الصورة ، ولاسيما أ
الوصفية لهذهِ الفرس ، قد أتى الشاعر بأوصاف غريبة بعيدة عن ذهن المتلقي ، فقد شـبه سـرعة 

Pجريان الفرس بالرجل المجنون فيقول

)
27F

1 (
P: 

 
 رِ مُعْقِبِ ـلآرِىِّ حتَّى كأنما     به عَرَّةٌ مِنْ طائفٍ غيي اـف دُ خضِ ويَ 

 
Pويخضد بمعنى يقطع     

)
28F

2 (
P صـورة لرجـل  ) المشـبه بـهِ ( و ) المشـبه( وهو ويقصد سرعة الفرس

ـــالعراة  ـــه الجنـــون مـــن الشـــيطان ، ف Pالجنـــون: قـــد مسّ

)
29F

3 (
Pوالطـــائف ،P

 
P :الشـــيطانP

)
30F

4(
P  ولتأكيـــد صـــورة

ومعنـاه أن هـذا الجنـون مـلازم للرجـل ، لـيس يأخـذه مـرة ويتركـهُ ) غير مُعقـب ( المشبه به جاء بـ 
النشــاط ( رة ، فوجــه الشــبه بــين الطــرفين هــو أخــرى فخصوصــية الأداة هــي التــي قربــت لنــا الصــو 

لانتقلـت الصـورة إلـى وظيفـة أخـرى ) الكاف ( بالأداة ) كأن ( استبدلنا الأداة ولو ) وكثرة الحركة 
( بـالجنون ؛ فـالأداة               وكإنمـا الفـرس مصـابة ) كما بهِ عرة من طائف غير معقـب ( 

حاولت أن توضح وتجلـي الصـورة أكثـر وأن تضـع حـداً بـين المشـبه والمشـبه بـهِ وقولـه فـي ) كأن 
Pوصف الفرس أيضاً 

)
31F

5(
P : -

 

                                                 
 . 49) : رواية الأصمعي ( الديوان ) 1(

 ) .دة خضد ما( معجم العين ) 2(

 ومعناه رجل أصابـه الجرب وقد أستخدم الشاعـر بمعنى رجل أصابه الجنون ، معجم العين: عراة ) 3(
 ) . مادة عرت(      

 ) .مادة طيف : ( المصدر نفسه ) 4(

 . 51) : رواية الأصمعي ( الديوان ) 5(
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 بِ هِ لْ مُ  شدِّ  نْ مِ  راءِ حْ الصَّ  دِ دَ لى جَ عَ      باً لاحِ  عِ القاَ  عِ  ـَقنْ تَ سْ في مُ  ى الفأْرَ رَ تَ 
Pوَدْقٌ نَّ خَفَاهُ  ا     ـكأنم نّ ـهفاقِ أنْ  نْ ـمِ  نَّ ــهُ فاَ خَ 

)
32F

1(
P  ٍّبِ مجلِّ  مِنْ عَشِـى 

 
المخيلــة القويــة رســمت لنــا صــورة معقــدة أو مركبــة لكــي تصــل بنــا إلــى الصــورة التشــبيهية إن      

            بــــــ ) جريــــان الفـــــرس ( ول إليهــــا هـــــي تشـــــبيه المــــرادة ؛ فالصـــــورة التشـــــبيهية التــــي تحـــــاول الوصـــــ
أكثــر قبــل التشــبيه ، وهــي إن الفئــران  لكنــه جــاء بصــورة تقــرب المعنــى) ســرعة ســقوط المطــر ( 

خشـين أن بهِ لشدة جريهِ ظـن� بـهِ مطـراً ف المختبئة في جُحورهن في الصحراء خرجن عندما سمعن
Pتسيل الأرض عليهن ، لأن معنى القاع

 
P :باطن الأرضP

)
33F

2(
P  فبرزن من باطن الأرض إلى سـطحها

خــــروجهن مــــن )  مشــــبه بــــهال( لشــــدة جريــــان الفــــرس ، وخــــروجهن مــــن الجحــــور )  فالمشــــبه( ، 
أيضاً ، لكن هذا الخروج خوفاً من سيل ماء المطر عليهن ، ووجه الشبه بين الصـورتين الجحور 

هـــذا هـــو الواضـــح علـــى هـــذهِ الأبيـــات ، لكـــن هنـــاك طـــرفين متخفيـــين همـــا ) الخـــوف والـــذعر ( 
ريــان الفــرس ج)  فالمشــبه(  ،نتجــا عــن الصــور الســابقة المقصـودان فــي هــذهِ الصــورة التشــبيهية ، 

) كـأن ( قـد كـان لأداة التشـبيه ) الشـدة والقـوة ( ووجـه الشـبه رعة مطـر العشـي سـ)  المشبه به( و
في هذهِ الصور المتداخلة والمعقدة دور وخصوصية فـي توظيفهـا ؛ فبواسـطتها تمكنـا مـن الكشـف 

 .عن العملية التشبيهية المتخفيّة ووجه الشبه الخفيّ 
لـــون فـــي وصـــف الفـــرس دلالـــة كنائيـــة تـــرتبط بقـــوة فـــرس الشـــاعر وكـــان لتوظيـــف عنصـــر ال     

Pوإقدامها على العدوّ فيقول

)
34F

3 (
P: 

 
 كأنَّ دِمـاءَ الهادِيـاتِ بنَحْـرِهِ     عُصـارةُ حِنّـاءٍ بشَيْبٍ مخضَّبِ 

                                                 
 . )مادة ودق ( المطر وقصد الشاعر مطر العشي ، معجم العين : الودق ) 1(

 ) .مادة قعّ ( المصدر نفسه ) 2(

 . 55) : رواية الأصمعي ( الديوان ) 3(
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       قــــد انتقلـــــت دلالــــة الـــــدماء مـــــن عــــوالم الشـــــرّ إلــــى عـــــوالم الجمـــــال والقــــوة المتضـــــمن معنـــــى      
لقتــال مــن أجــل الحـق يُجمّــل القبــيح ، ويبــدو واضــحاً أن عقـد الصــلة بــين أشــياء متنــافرة فا الخيـر ؛

فـــي لحظـــة التصـــوير تعطـــي طاقـــة تخيليـــة ؛ إذ تـــتمكن الصـــورة التشـــبيهية مـــن إيجـــاد علاقـــة بـــين 
المشبه والمشـبه بـه الـذي كـان دائمـاً بعيـداً ، لكـن المخيّلـة نجحـت فـي بنـاء العلاقـات بـين الأشـياء 

والمتنــافرة التــي تجمــع الواقــع والطبيعــة والخيــال ، ومــن الواضــح أن المنبــع الــذي اســتقت  المختلفــة
منـــه هـــذهِ الصـــورة هـــو تقليـــد وضـــع الحنّـــاء المشـــاهد فـــي البيئـــة الصـــحراويّة ، لقـــد أفـــادت الصـــورة 
التشبيهية في شعر امرئ القيس مـن العناصـر الغائبـة عـن بيئتـهِ فـي الكثيـر مـن صـورها ؛ فالبيئـة 

 .متخيلة ، كثيراً ما تستند إلى الأشجار والحيوان رة قد تستدعي بيئة الحاض
دور واضــح فــي إنتــاج الصــور البعيــدة والمبتكــرة ولاســيما فــي ) كــأن ( كــان لتوظيــف الأداة      

Pوصف الفرس والناقة ، فيقول في وصف ناقتهِ 

)
35F

1 (
P: -

 
)P)36F2ةرَ سْ بجَ  كَ نْ عَ  مَّ الهَ  لِّ ا وسَ ذَ  عْ دَ ـف

P      َولٍ مُ ذP

)
37F

3(
P  َارَ جَّ وهَ  هارُ النَّ  إِذا صام 

Pيطانـاً غِ  عُ طِّ قَ تُ 

)
38F

4(
P  َّـاهَ ونَ تُ مُ  كأَنP

)
39F

5(
P     ْراشَّ نَ مُ  لاءً ى مُ ـكسَ تُ  إِذا أظهرت 

            ]  ...[ 
 ارَ سَ أَعْ  فُ ذْ ـخَ ها لُ جْ ه رِ  ـْا    إِذا نجلتامهَ ها وأَمَ فِ لْ ن خَ ى مِ ـصكأَن الحَ 

 راـقَ عبْ ن بَ دْ ـقَ تَ نْ يُ  وفٍ ـيزُ  ليلُ ه    صَ يرُ طِ تُ  نَ ـيو حِ المـرْ  كأَن صليلَ 
 

 ري ثلاث صور احتوتها الصحراء والرمال التي تتلظى السائرـع الشعـفي هذا المقط     

                                                 
 . 64-63) : رواية الأصمعي ( الديوان ) 1(

 ) .مادة جسر ( ناقة قوية جريئة ، أساس البلاغة : جسرة ) 2(
 ) .مادة ذمل ( نوع من السير أو العدّو ، معجم العين : ذمول ) 3(

 ) .مادة الغوْط ( ض ، قاموس المحيط الواسع من الأر : غيطان ) 4(
 ) .مادة متن ( ما أرتفع من الأرض ، معجم العين : متونها ) 5(
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الصــورة الأولــى نلاحــظ فــي تكوينهــا عناصــر الطبيعــة ؛ فنــرى متــون الســهول وقــد بــرزت  ؛ فوقهــا
أ امتــدادها يرتــد مــع البصــر بإرتفــاع بســيط فالتمعــت بشــاع الشــمس البــاهر ، وكأنمــا انبســطت فبــد

المتأمـــل فيـــه الضـــوء شـــديداً ، أي صـــورة بصـــرية ناتجـــة مـــن البيئـــة الطبيعيـــة ، والصـــورة الثانيـــة 
التـي تقـذفها رجـل الناقـة وكيـف تُضِـلّ الحصـى  بَصَرِيّة حركيـة ، تـرتبط بحركـة الحصـى المتطـايرة
Pطريقها ، يشبه رمي هذهِ الحصى برمي الأعسر

 
Pي بيدهِ اليسـرىوالأعسر هو الذي يرمP

)
40F

1(
P  فتحـاول

ــا الصــورة الثالثــة فتنقلنــا إلــى . الرميــة أن تبتعــد عــن هــدفها لتــذهب ذات اليمــين وذات الشــمال  أمّ
Pكأن صليل المـرو ((هو صدر البيت  ) فالمشبه( عوالم وهمية خيالية ؛ 

)
41F

2 (
P صـورة  ))حِـينَ تُطِيـرُه

وهـو تشـبيه تمثيلـي  ))بقـرا عْ ن بَ دْ تقَـنْ يُ  يـوفٍ صـليل زُ  ((عجـز البيـت  ) المشبه به( سمعية حركية و
فقــد شُــبه لحظــة تطــاير الحجــارة المتحركــة المقترنــة بالصــوت التــي تــُوهم المتلقــي باســتدعاء صــورة 

Pمن عالم الجن ، الذي يتبـادل فيـه سـاكنوا وادي عبقـر

)
42F

3 (
P تحيـل ) الزيـوف ( النقـود الزائفـة ، فلفظـة

هــذا التشــبيه هــو إدخالنــا فــي عــوالم تخيليــة ، فقــد  علــى أن هــذا العــالم أفتراضــي تخييلــي ، وأهميــة
أثــارت الوديــان العميقــة فــي نفــوس العــرب الهــواجس وتصــورهم وتــوهمهم لأشــياء كــانوا يعتقــدون أن 

Pســببها الجــن التــي تســكن فــي هــذهِ الوديــان كانــت 

)
43F

4 (
P . إن هــذهِ العمليــة التشــبيهية تجمــع مــا بــين

ومجيئهـا فـي بدايـة ) كـأن (  مشـبه بـه ، ولتكـرار الأداةالحسية في المشـبه والوهميـة الخياليـة فـي ال
البيتين كوّن لها خصوصية في رسم الصورة وخلق حالة قصوى في التداخل بـين المشـبه والمشـبه 

 .بهِ 
مبتكــرة أضــاف مــن تأملــه والبيئـــة ال بيهية نابعــة مــن خيــال الشـــاعر وصــورهِ هنــاك صــور تشــ     

فيها فحاولـت التقريـب بـين ) كأن ( ، قد وظف الأداة  صوربهِ الشيء الكثير إلى هذهِ الالمحيطة 
 ي من خلال هذهِ الأداةـور المتباعدة ، وللخيال دور مهم في فتح أفق قراءة المتلقـالص

                                                 
 ) .مادة عسر ( معجم العين ) 1(

 ) . مادة مرو( لبيضاء ، أساس البلاغة الحجارة ا: المرو ) 2(

 ) .مادة عبقر ( ن وادي في البادية ، يُعتقد أن مجاميع من الجن تسكن فيه ، معجم العي: عبقر ) 3(

 . 33: الطبيعة في الشعر الجاهلي : ينظر ) 4(
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Pكقوله

)
44F

1 (
P: -

 
 بيضِ  خَ ـفي شماري بي�اضئ حَ يُ      ميضِ وَ  اهُ أَرَ  رقٍ ـى على بنِّ أعِ 

 كتَعْتَاب الكسِيرِ الَمهِيضِ  وءُ ـنُ ارةً     يَ وتَ  اهُ ـنسَ  اراتٍ ـأُ تَ دَ ـهْ ويَ 
 وْزَ عند المُفِيضِ ـوتَخـرُجُ مِنْـه لامِعاتٌ كأَنَّها     أكُفٌّ تَلَقَّى الفَ 

 
Pبيــاً ح فــي هــذا الســحاب إذ) البــرق ( ه شُــب     

 
Pالســحاب المتــداني: تعنــيP

)
45F

2(
P  بــالأكف التــي تتســابق

Pالجاهلية ات، وهذهِ الصورة هي من صور عاد من أجل الفوز بأحظى القداح

)
46F

3 (
P والمفيض الذي ،

( يضرب في القداح باليسر ، فالأكف تتلقى إفاضتهِ وتسابق إليهـا مـن أجـل الفـوز ، ووجـه الشـبه 
فقد رسم لنا صورة بعيدة مبتكـرة ذات رمـوز ودلالات ، فهـذهِ الصـورة لا تعبـر ) السرعة والأنتشار 

تعبـر عـن الـنفس الإنسـانية نهـا ن إعن وصف الطبيعة فقط ، وإنما رمـزت وعبـرت عـن ألـم الإنسـا
يتلقـى الفـوز مـن الياسـر الـذي  الـذي الأكف ؛ أكف المقـامر في أشد انفعالاتها مرارة ويأساً ، فهذهِ 

منذ أول يوم يولـد فيـه . الإنسان  تضرب حياة  القدر والدهر التي القداح ، إنما هي أكف يضرب
ا إنمــا جــاءت مــن التجربــة التــي يمــرّ بهــإلــى آخــر يــوم يمــوت فيــهِ ، صــورة لــم تــأتِ مــن فــراغ ، و 

     .المبدع ، فثقافة الشاعر ساعدته في رسمها فضلاً عن الأخيلة الإنسان والثقافة التي يمتلكها 
 دة ، لقدرتها علىـفي التقريب بين الأشياء المتباع) كأن ( ظ أيضاً دوراً للأداة ـونلاح     

                                                 
 . 72) : رواية الأصمعي ( الديوان ) 1(

 ) .مادة حبو ( معجم العين ) 2(

 كانت من عادتهم أن يذبحوا ناقة أو بعيراً ، ويقسّموا ما يذبحونه عشرة أجزاء ثم يأتوا بأحد عشر قدحاً ) 3(
 وكانوا يجعلون سبعة منها نصيباً إن فازت ، وعلى أصحابهم غُرْمٌ إن خابت، يجرون عليها قمارهم ،     
 تأريـخ: ن فازت ، ينظر لأربعة الباقية فلاحظَ لها حتى وإ ، أما ا) المعلى ( ، وأكبرها نصيباً يسمى     
 . 71) : ضيف .د( العصر الجاهلي ، / الأدب العربي     
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Pلهتوحيد طرفي العملية التشبيهيّة ، كما في قو 

)
47F

1( 
P: 

 
 سِ ضرَ عَ  ارُ وَّ ر والإيحاء نُ مْ ها     من الذَّ ونَ ـيأنَّ عُ ـقـاً كزُرْ  ثـةً مغرَّ 
 سِ بِ قْ مُ  ةُ وَ ذْ والآكام جَ  دِ ـمْ على الصَّ      هُ َّـ كأن غامَ وها الرَّ  ـُسيكْ  رَ  ـَبفأَدْ 

 
ـــــل           ـــــة فـــــي التصـــــوير والتمثي ـــــى الغراب ـــــات يقـــــوم عل      يبـــــدو أن جمـــــال التشـــــبيه فـــــي هـــــذهِ الأبي

Pأي كـــلاب مجوّعـــة )مغرثـــة ( والحركـــة ، إذ نجـــد صـــورة لمشـــهد ســـينمائي فــــ 

)
48F

2(
P  ومجاعتهـــا هنـــا ،

Pأي زج هذهِ الكلاب وإغرائها بالصيدP P)الذمر ( لغاية الصيد ، و

)
49F

3(
P بـأن يشـار إلـى ) الإيحـاء ( ، و

وهــو ) العضــرس ( ذلــك الصــيد الــذي تنتظــره ، فعيــون هــذهِ الكــلاب التــي تميــل إلــى الحمــرة تشــبه 
بسـبب  فقـط ، وإنمـا بسـبب الصـيدشجر أحمر اللون ، وإن هذا الاحمرار فـي عيـون الكـلاب لـيس 

 . فإذا فتحتها تبينت عند ذلك حمرتها  الإغراء لهذا الصيد
ب وفي البيت الثاني تظهر لقطة سينمائية ثانية تكشف عن حركة الثـور عنـدما يحُـسّ بـالكلا     

Pفيرجع ويدبر ويأخذ يثير الرغام

)
50F

4(
P  ِبوجه هذهِ الكلاب لشدة جريه وخوفه ، فتم عقد صـلة بـين هـذه

Pأي قطعة من              النارP P)جذوة ( الصورة وصورة شعلة النار المقتبسة فـ 

)
51F

5(
P  حيث كـان ،

فُتِحَـت ) كـأن ( علـى الأرض الصـلبة والملسـة فهـو نشـيط وقـوي ، فبواسـطة الأداة  اً هذا الثـور قويـ
فـق التخيّيـل فـي رسـم الحركـة التـي تعـدّ مـن الملامـح الأسلوبيــة فـي الصـورة الصورة أمام المتلقـي أ

 في شعر فعالاً  اً للخيال أثر (( التشبيهية في شعر امرئ القيس ، إذ إن 

                                                 
 . 103) : رواية الأصمعي ( الديوان ) 1(

 ) .مادة غرث ( معجم العين ) 2(

 ) .مادة ذمر ( المصدر نفسه ) 3(
 ) .مادة رغم ( أي الترب ، معجم العين : الرغام ) 4(

 ) .مادة جذّ ( المصدر نفسه ) 5(
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P))د رَ الطَّ  

)
52F

1( 
P. 

 يـورهِ كما فـر في تكوين صـنصيب واف) كأن ( أما ما يتعلق بغزلهِ فقد كان للأداة      
Pقوله  

)
53F

2 (
P: 

 
با جاءتْ بريـتَا تَضَـإذَا قامَ   من القُطُرْ  حٍ◌ٍ ـوَّعَ المِسْـكُ منهما     نسيمَ الصَّ

Pار أَصْعَـدُوا بسَبِيئَـةٍ     مِن الخُصِّ حتّى أَنزَلُوها على يُسُرْ ـكأنّ التِّجـ

)
54F

3( 

 
بــدو بتوظيــف عنصــر الحركــة التــي ت) هــر وفرتنــي ( فــي هــذين البيتــين تُوصَــفُ الجاريتــان       

أضــعف مــن دلالــة قتــرن انبعــاث العطــر بالحركــة وهــذا الاقتــران ا غيــر موفقــة ، فقــد االصــورة هنــ
التــرف والزينــة المســتوحاة مــن الصــورة ، فعنصــر الحركــة فــي الصــورة التشــبيهية غالبــاً مــا يضــفي 
أجــواء جماليــة عليهــا ، ألاَّ أنــه فــي هــذهِ الصــورة قــد أضــعفَها ؛ لأن اقتــران ظهــور رائحــة العطــر 

البيـت               الثـاني . يستدعي أن العطر لا يفوح إلا إذا اقترن بتلك الحركة  بحركة القيام
Pوصف للخمرة ، فالسبئية

 
P :هي الخمرة المشتراة التي توضـع فـي وعـاء غـالي            الـثمنP

)
55F

4(
P 

Pحانوت الخمّار اشتهر بأطيب الخمرP P)الخص ( ، و

)
56F

5(
P  ذُكر هذا الوصف ليرجعه إلـى الجـارتين ،

، فشـــبه مـــاء أفواههمـــا بـــالخمر ووصـــف الخمـــر بأكمـــل صـــفاته ، فمـــن ) فرتنـــي هـــر و ( الجـــارتين 
فــــــي هــــــذين البيتــــــين جُعــــــل المشــــــبه والمشــــــبه بــــــه شــــــيئاً واحــــــداً                ) كــــــأن ( خــــــلال توظيــــــف الأداة 

Pمنسجماً ، وكذلك قوله وهو يتغزل والمعنى قريب من المثال السابق

)
57F

6 (
P: -

                                                 
 . 338: الصيد والطرد في الشعر العربي ) 1(

 . 111-110) : رواية الأصمعي ( الديوان ) 2(

 . 1/142: لدان أسم موضع ، معجم الب: يسر ) 3(
 ) .مادة ساب ( معجم العين ) 4(
 ) .مادة خص ( لسان العرب ) 5(

 . 158-157) : رواية المفضل ( الديوان ) 6(
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 وريحَ الخُزامَى ونَشْرَ القُطُرْ  وصوبَ الغمامِ     كأنَّ المُدامَ 
 لُّ بـه بـردُ أنيـابها     إذا طرَّب الطائـرُ المستحرْ ع ـَيُ 

 
هـو أن يتـوخى (( بُنيت هذهِ الأبيات على ترصيع الألفاظ ، والترصيع عنـد قدامـة بـن جعفـر      

يف فيـه تصــيير مقـاطع الأجــزاء فـي البيــت علـى ســجع أو شـبيه بــه أو مـن جــنس واحـد فــي التصــر 
((P

)
58F

1 (
P هـو أن يكـون حشـو البيـت مسـجوعاً : (( وقال عنه أبو هـلال العسـكري((P

)
59F

2 (
P فالترصـيع هـو

المـدام ، الغمـام ، ريـح الخزامـى ، ( فنجـد  والسـجعة أن تكون الألفـاظ متسـاوية فـي البنـاء والأوزان
Pأحمد مطلوب الترصيع المدمج.ألفاظ رصعت البيت الأول ، وقد سمّاه د) نشر القطر 

)
60F

3 (
P. 

وقد رسمت الصورة بطريقة استعانت بمفردات الطبيعة كلها فـي سـبيل توضـيح الفكـرة وتثبـت      
اللوحــة لــون مــن ألوانهــا الأصــلية ، والشــاعر يهــيم بالطبيعــة ، والطبيعــة تبادلــهُ هــذا الهيــام ، فهــذهِ 

Pب الخمـرةيقصد شـر P P)المدام ( وقد استندت مفرداتها من الطبيعة فـ  كان أثر البيئة فيها واضحاً 

)
61F

4(
P 

Pالخمرة

)
61F

4(
P الغمـام ( ، و(P Pهـو السـحابP

)
62F

5(
P الخزامـى ( ، و(P Pنبـات طيـب الرائحـةP

)
63F

6(
P          وكـذلك )

Pعـــودُ يتبخـــر بـــهP P)ر القطـــ( 

)
64F

7(
P  وكـــذلك لفظـــة الطـــائر ، وقـــت الســـحر كـــل هـــذهِ المفـــردات كوّنـــت ،

 اللوحة التشبيهية ، ونلاحظ على هذه الصورة تعدد المشبه به دون المشبه ، ويطلق البلاغيون

                                                 
 . 80: نقد الشعر ) 1(
 . 341: كتاب الصناعتين ) 2(

 . 2/138: معجم المصطلحات البلاغية وتطورها : ينظر ) 3(
 ) .مادة مدد ( أساس البلاغة ) 4(

 ) .مادة غمم ( العين  معجم) 5(

 ) .مادة خزم ( المصدر نفسه ) 6(

 ) .مادة قطر ( المصدر نفسه ) 7(
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)65F1(P)تشـــــبيه الجمـــــع ( لـــــى هـــــذا النـــــوع مـــــن التشـــــبيه ع
P  شـــــرب الخمـــــر ، صـــــوب         ( ، فالمشـــــبه بـــــه

) رائحــة فــم الحبيبــة وقــت الســحر ( والمشــبه واحــد هــو ) الســحاب ، ريــح الخزامــى ، نشــر القطــر 
كانــت الصــورة دقيقــة فــي التعبيــر ، فخــص وقــت الســحر ؛ لأن ) الرائحــة الطيبــة ( ووجــه الشــبه 
التــي حققــت ) كــأن ( فــي هــذا الوقــت تتغيــر وفــي ذلــك تعبيــر كنــائي ، فبواســطة الأداة رائحــة الفــم 

للتشبيه مستوى واضحاً في إنجاز العملية التشبيهية ، معنى الأبيات السابقة مطابق لمعنى البيـت 
Pالتالي

)
66F

2 (
P: -

 
Pكـأن المُـدامَ بأَنْياَبِها     وصوبَ الغمامِ بماءٍ غَلَل

)
67F

3( 
 

Pيهية أخرى تعتمد على الطبيعة بكل تجلياتها في تكوينها فيقولنرى صورة تشب     

)
68F

4 (
P: 

 
 الُ ــا أوشَ مَ هِ يْ كأن شأنَ  ـالُ    جا سِ همَ عُ مْ دَ  اكَ ـنَ يْ عَ 

 الُ جَ مَ  هِ ـتِ حْ تَ  نْ ـمِ  للماءِ      لٍ خْ نَ  في ظلالِ  لٌ أو جدوَ 
 

والمشــبه بـــه ) ين دمــع العــ( ؛ فالمشــبه ) كــأن ( نلاحــظ تشــبيه الجمــع مــرة ثانيــة مـــع الأداة      
P، فمـــرة يشـــبه دمـــوع هـــذهِ العيـــون بالشـــؤنمتعـــدد 

 
P وهـــو الجمـــع بعـــد التفريـــق وقصـــد ملاقـــي شـــعر

Pالرأس

)
69F

5(
P  ثم يشبه الدموع وصبها بنهر فـي ظـلال نخـل ووجــه ) الكثرة والوفرة ( ، ووجه الشبه هو

 ة هيفي الصورة التشبيهي) كأن ( فكانت مهمة الأداة ) الهدوء والكثرة ( الشبـه هو 

                                                 
 . 2/188: معجم المصطلحات البلاغية وتطورها ) 1(

 . 298) : زيادات نسخة الطوسي ( الديوان ) 2(

 ) .مادة غلّ ( الماء الداخل في أصول الشجر والنبات ، معجم العين : غلل ) 3(

 . 189) : رواية المفضل ( ن الديوا) 4(

 ) .مادة شأم ( أساس البلاغة ) 5(
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Pهات به والمشبه واحد ، وكذلك قولهِ الجمع بين المشبّ 

)
70F

1 (
P: 

 
 الدُرِّ رَقْراقِـه المنحـدِرْ  كفَضِّ الجُمانِ     أوِ  فأسبلَ دَمْعِي

 
نجــد فــي الصــورة الســابقة ، وهــذهِ الصــورة إن الــدمع دائمــاً يُشــبه بعناصــر الطبيعــة المحيطــة      

Pومرة بالجمانبالشاعر ، فمرة يشبههُ بالنهر الصغير ، 

 
P :وهـو اللؤلـؤ الصـغيرP

)
71F

2(
P  ِفالمشـبهات بـه ،

 .مستمدة من البيئة التي كانت حاضرة وقت ذاك 
نجد أنهـا كانـت لهـا خصوصـية فـي العمليـة ) كأن ( من خلال هذا العرض للأداة التشبيهية      

فق بـين طرفـي التشبيهية ، وقد وظفها الشاعر توظيفاً فنياً فاعلاً فهي تحقق حالة قصوى من التوا
العملية التشبيهية ومع ذلك تضـع حـداً بـين المشـبه والمشـبه بـه ، فضـلاً عـن الخيـال الواسـع الـذي 

 .تنتج عنه الصورة 
 

 :في الصورة ) الكاف ( توظيف  -ب
من أشهر الأدوات التي شـكلت حيـزاً كبيـراً مـن تشـبيهات شـعر امـرئ ) الكاف ( أداة التشبيه      

وفة وقريبة من السليقة ولا تحتاج إلى تكلّف ، كما أنها تتضمن الإشـارة إلـى القيس ، فهي أداة مأل
Pصدق التشبيه ، ويليها المشبه به عادة

)
72F

3 (
P ؛ تفيد معنـى اشـتراك الطـرفين فـي حكـم مـن الأحكـام أو

صفة مـن الصـفات ، فضـلاً عـن دورهـا فـي التشـكيل الصـوري ، ولهـذهِ الأداة وظـائف عـدة تـرتبط 
أنها تجعل البعيد قريباً ، والأدنى منزلـة مرتفعـاً إلـى منزلـة الأعلـى : فيه ، منها بالسياق الذي ترد 

 ، والأضعف شأناً يقوى حين يكافأ بالطرف الثانـي ، كما في قول
 

                                                 
 . 156) : رواية المفضل ( الديوان ) 1(
 ) .مادة جمن ( أساس البلاغة ) 2(

 . 35-25: عيار الشعر : ينظر ) 3(
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Pامرئ القيس

)
73F

1 (
P:-  

 
بُوح المخمَّرا  إذا نَالَ منها نَظْـرَةً رِيـعَ قَلْبُـهُ     كما ذَعَرَتْ كأسُ الصَّ

 
القلـب  ة المتلقي لأجـواء النظـر إلـى هـذهِ المـرأة ، وردود فعـل بخفقـانـقوم على تهيئفالصورة ت     

عنــدما تتحقــق النظــرة ، جــاء الشَــطر الأول إخبــاري يشــبه حــال الرجــل عنــدما تنظــر إليــهِ حبيبتــهِ 
؛ لأنهم كانوا يجدون لـذة عنـد ) كأس الصبوح ( بحال الرجل الثمل إذا نظر إلى الخمر ، وخص 

الصباح ، فصورة الرجل الثمل الذي ذعرته كأس الصـبوح تـوازي صـورة رجـل نظـرت شربهم وقت 
لهــذهِ ) اللــذة والمتعــة والاشــتياق واللهفــة ( إليــه محبوبتــهِ وخفــق قلبُــهُ ، ووجــه الشــبه بــين الصــورتين 

ركــزت فــي التقريــب مــا بــين الطــرفين ، بحيــث ) الكــاف ( النظــرات ، ولهــذهِ الكــؤوس ، نلاحــظ أن 
ف الأول قــوة وجــه الشــبه مــن الطــرف            الثــاني ، وهــذا يعنــي أن المشــبه قــد يســتمد الطــر 

Pأرتقى إلى أوصاف المشبه به ، وكذلك قوله

)
74F

2 (
P: -

 
Pباليرْ سِ  ي إذا قمتُ ينِ سِّ نَ عوب تُ لَ      لةٍ فْ طَ  ارضِ وَ ـالعَ  بيضاءِ  كِ لِ ثْ ومِ 

)
75F

3( 

 هالِ سْ وتَ  سٍّ مَ  ا من لينِ ـبَ سَ حتَ ٱه     بما قَ وْ يدان فَ لِ ا يمشي الوَ قَ ف النَّ قْ كحِ 
 

طــرفين صــنعتهما البيئــة ، فقــد حفــرت المشــاهد صــورة التشــبيهية بعقــد الصــلة بــين رســمت ال     
علاقـة الرملية التي كانت منتشرة في الصحراء أشكالاً وصوراً في ذهن الإنسان العربـي وتحققـت ال

( فــ               نايـة عـن المـرأة البيت الأول هو المشبه جاء بهيئـة كبين المرأة وهذهِ الصور ، 
 في الأصل كنايـة عن جمال أسنان المرأة ومن ثم جمال المرأة )وارض ـاء العـبيض

                                                 
 . 60) : رواية الأصمعي ( الديوان ) 1(

 . 30: المصدر نفسه ) 2(

 ) .مادة سربل ( العين معجم القميص ، : السربال ) 3(
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وهــو مــا اســتدار مــن الرمــلِ P P)حقــف النقــا ( نفســها ، والمشــبه بــه البيــت الثــاني ؛ فشــبهت المــرأة بـــ  
Pعلـى هيئتـهِ  اً فظـوقد مشى عليهِ الوليدان فوقه لكنه مع ذلك لا يتنـاثر ويبقـى محا

)
76F

1(
P  فعلـى الـرغم ،

اللــــين ( مــــن لــــين هــــذا الرمــــل ؛ فإنــــه ذو صــــلابة ، ووجــــه الشــــبه بــــين طرفــــي العمليــــة التشــــبيهية 
في الوقت نفسه ، فرسمت وقربت الصورة التشبيهية هيئة للمرأة كهيئة الرمل فـي لينـهِ ) والصلابة 

 ر الذيـكذلك لخيال الشاعسبب في هذا التقارب ، ) الكاف ( يء ـوامتلائه ، فكان لمج
 .حاول الربط بين المرأة وبين الرمل وإحساسهِ بالأشياء 

تتـردد أكثـر مـن مـرة ) الكـاف ( نلاحظ على بعض أبيات شعر امرئ القيس أن أداة التشـبيه      
ـــــــه متعـــــــدد فســـــــميّ هـــــــذا التشـــــــبيه                 ـــــــت الشـــــــعري الواحـــــــد ، فالمشـــــــبه واحـــــــد والمشـــــــبه ب ـــــــي البي ف

Pمثل قوله )*بيه الجمع تش( بـ 

)
77F

2 (
P: 

 
 لِ إِذْ هُنَّ أَقْسَاطٌ كرِجْل الدَّبَى     أو كقَطَـا كاظِمـةَ النَّاهِ 

 
إذ ( الصــورة التشــبيهية فــي هــذا البيــت بَصَــريَّة ذات طــابع حركــي أيضــاً ، فشــبه فــرق الخيــل      

Pوالـــدبى) رجـــل الـــدبى ( بـــه يقصـــد الخيـــل بالمشـــبه ) هـــن أقســـاط 

 
PالجـــرادP

)
78F

3(
P الكثـــرة ( الشـــبه  ووجـــه

فضلاً عن الحركة الجماعية ، ثم شبه الخيل بالقطا العطشى وهي ذاهبة مسرعة إلى ) والانتشار 
بمشـبهاته ، نلاحـظ مـن هـذا التشـبيه أن امـرأ القـيس يـأتي ) السـرعة ( منهال المـاء ، ووجـه الشـبه 
عـاش   فيـه ، وعلـى غالبـاً ذات طـابع حسـي ناتجـةٌ عـن واقعـهِ الـذي  من الطبيعة ، وتكون صورهِ 

الرغم من واقعية صوره فأنه يحاول أن يضفي عليهـا شـيئاً مـن ذكائـهِ وحكمتـهِ وخيالـهِ ، وأن يـربط 

                                                 
 ) .مادة حقف ( معجم العين ) 1(

 .  33تم ذكر تعريفه مسبقاً في صفحة * 
 .     121) : رواية الأصمعي ( الديوان ) 2(

 ) .مادة دبا ( أساس البلاغة ) 3(
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بين الصور معتمداً حركـة الجـراد والقطـا ؛ فجـاءت الصـورة بصـرية ، حركيـة ولتكـرار أداة التشـبيه 
Pورة ، وكذلك قولهفي البيت الواحد أكثر من مرة أعطى أبعاد إضافية وواسعة في رسم الص

)
79F

1 (
P: -

 
 وعَنْسٍ كأَلْـوَاحِ الإرانِ نَسأْتُها     على لاحبٍ كالبُرْد ذِي الحِبَراتِ 

 
كان امرؤ القيس دقيقـاً فـي التشـبيه وهـذه ميـزة أو خصوصـية لمسـناها فـي شـعرهِ ولاسـيما مـع      

وهـي جـزء  جـرة الناقـةز )  المشـبه( فقد حققت الصورة التشبيهية صـلة بـين ) الكاف ( أداة التشبيه 
Pيقصد الناقةP P)عنس ( من حركة الناقة فـ 

)
80F

2(
P  ، ) نسأَتها(P Pأي زجرتهاP

)
81F

3(
P  المشـبه بـه(        وبـين 

Pكألواح الإران) 

 
Pأي سرير موتى النصارىP

)
82F

4(
P  وآخر المشـبه عـن المشـبه بـه وأعطـى هـذا التـأخير ،

هِ ، فلـــم يكــن أقـــوى خصوصــية وقــوة للتشـــبيه ومــنح المشـــبه صــفات كثيـــرة مــن صــفات المشـــبه  بــ
وأصلب من سرير موتى النصارى في تشبيه زجرة الناقةِ بهِ ، فقد كان يصنع من أجود الأخشـاب 

قربت المعنى أكثر بين المتباعدين ؛ فوجه الشبه بعيـد بـين الطـرفين لا ) الكاف ( ، فأداة التشبيه 
يـــه الناقـــة بـــالثوب ذي يـــدرك بســـهولة ؛ إلاَّ مـــن خـــلال التأمـــل ، ثـــم شـــبه الطريـــق الـــذي تمشـــي عل

Pأي الثـوبP P)البـرد ( الوشي والتزيين فـ 

)
83F

5(
P الحبـرات ( ، و(P Pيكـون فـي الثـوب وأراد بـه الطريـق  وشـي

Pالذي فيهِ أشجار وأوراد كثير الخضرة

)
84F

6(
P . 

 دوراً فاعـلاً فـي تشكيل الصـورة الحركيـة واللونيـة) الكاف ( إن للأداة التشبيـه      
 ر هذا فيـورة ويظهـة طاقاتها من أجل إجلاء الصـستنهاض كافه ، فهي تحاول اـللتشبي

                                                 
 . 81) : رواية الأصمعي ( الديوان ) 1(
 ) .مادة عنس ( معجم العين ) 2(

 ) .مادة ننس ( المصدر نفسه ) 3(

 ) .مادة أرن ( المصدر نفسه  )4(

 ) .مادة برد ( المصدر نفسه ) 5(

 ) .مادة حبر ( المصدر نفسه ) 6(
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Pقوله

)
85F

1 (
P: -

 
 كتَلَظِّى الجَمْرِ في شَرَرِهْ      بِـرَهِيشٍ مـن كِنانِتــهِ 

 
) الجمـر  كتلظـي) ( الكـاف ( ع المشبه به المبدؤ بــ ـة في مقطـة الصورة التشبيهيـتبدو حركي     

Pهـــو الســـهم الخفيـــفP P)بـــرهيش ( ، الصـــورة متوازيـــة فـــي التعبيـــر ، فــــ 

)
86F

2(
P فـــي الكنانـــة          و )

Pهـي الجعبــة لهـذهِ السـهامP P)الكنانـة 

)
87F

3(
P  فشـبه بريــق ) تلظــي الجمـر فـي شــررهِ ( فهــذهِ الصـورة تـوازي

  .هذهِ السهام وهي تخرج من الجعاب ببريق الشرر المتطاير من الجمر 
 

                       UالمشبهU                      =      Uالمشبه به 
 الجمر=               السهام                                      
 في شررهِ   =                  من كنانتهِ                            

 
فعنصر البريق وعنصر الحركة هما العنصران المسيطران على العملية التشبيهية وكان      

 .ورة بين الطرفين بعدما كانت بعيدة عن ذهن المتلقي للأداة دورٌ في تقريب الص
صوّر امرؤ القيس فرسَه في مواضع عدة من شعره ، ووصفها فـي المعلقـة بصـورة سـريعة ،      

Pأي رسم الشكل الخارجي العام لها ، ولم يدخل في الأجزاء الدقيقة

)
88F

4 (
P وصـورة حـب امـرئ القـيس ،

لفـرس ، ويفخـر باهتمامـهِ بهـا وولعـه بركوبهـا ، القيس لفرس صورة العربي الـذي يتغنـى بامتلاكـه ا
قد كانت علاقة الإنسان العربي في كل العصور ولاسيما فـي العصـر الجـاهلي تجـاه هـذا الحيـوان 

                                                 
 . 125) : رواية الأصمعي ( الديوان ) 1(

 ) . مادة رهش ( هو ضرب من الطعن في عرض، جاء هنا كناية عن السهم ، معجم العين : برهيش ) 2(
 ) .مادة كن ( المصدر نفسه ) 3(

 . 42-38: شعر الطبيعة في الأدب العربي  :ينظر ) 4(
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علاقة روحية وطيدة قوية ، ولا يفوتنا أن نذكر هـذهِ الأبيـات التـي يصـف فيهـا امـرؤ القـيس فرسـه 
Pور التشبيهية لإبراز أدق تفاصيلها فيقولفي الص) الكاف ( ، وكيف وظّفَ أداة التشبيه 

)
89F

1 (
P: -

 )P)90F2رْ ـهِ وظِيفٌ عَجِ ـرُكِّب فيدِ      يــلها حافرٌ مثل قَعْبِ الوْلِ 

 )P)91F3رّْ ـنَ إِذا تَزْبَئِ ـودٌ يَفِئْ ـا     بِ سـي العُقـن كخوافـا ثنَُ ـله

 )P)92F4رْ ــمُ حماتَيْهِما مُنْبَتِ ـا     نِ لَحْ ـانِ كَعْبَاهُمَا أصْمَعَ ــوَسَاقَ 

Pرزَ عنها جُحافٌ مُضِرّْ ـاةِ المَسِيـ    لِ أبـزٌ كصفـا عَجُ ـله

)
93F

5( 

 رْ ـنْ دُبُ ـه فرجَها مِ ـدُّ بـروسِ    تَسُ ـبٌ مثل ذَيْلِ العـلها ذَنَ 
 )P)94F6رْ ــهِ النَّمِ ـاَ     أكبَّ على ساعدَيْ ــاَ كَمـا مَتْنَتَاَنِ خَظاتـله

 رّْ ــكِّبنَ في يوم ريح وَصِ ا     ء رُ ــرون النِّسـذَرٌ كقـلها عُ 
Pه الغَوىُّ السُّعُرْ ـنِ أضرمَ في ـــاَ    وقِ اللُّبـةٌ كسَحـوسالف

)
95F

7( 
انِ ــحذَّقَ  ـراةِ المِجَنِّ   ةٌ كسَ ـــلَهاَ جَبْه Pدِرْ ـعُ المقْتَ ـهُ الصَّ

)
96F

8( 
 رْ ــحُ إذا تَنْبَهِ ـه تُريــار السَباع     فمنـرٌ كوِجـــلَهاَ مَنْخِ 

                                                 
 . 167-163) : رواية المفضل ( الديوان ) 1(

 كل شيء ترى به عقد ، معجم: ما بين الرسغ إلى الركبة ، عجز : القـدح الغليظ ، وظيف : القعب ) 2(
 ) .مادة عجر ( ، ) مادة وظف ( ، ) مادة قعب ( العين      

 مادة( المقشعر ، معجم العين : على رسـغ الفـرس من الخلف ، تزئير الشعـرات المشرفات : ثنن ) 3(
 ) .مادة زاير ( ، ) ثن      

 ) .مادة صمع ( صغيران ، معجم العين : أصمعان ) 4(
 ) .مادة جحف ( السيل الذي يجرف كل شيء ، معجم العين : الصخرة ، جحاف : صفاة ) 5(
 ) .مادة خطو ( ين أي اكتنزنا لحماً ، معجم الع: خظاتا ) 6(

 مادة( ، ) مادة سحق ( النار ، معجم العين وقود : أي كطول شجرة اللبان ، السعر : ن كسحوق اللبا) 7(
 ) .سعر      

 مادة( أساس البلاغـة : كظهـر التـرس والترس هو القاع الأملس المستدير ، ينظر : سراة المجن ) 8(
 ) . مادة جن ( ، معجم العين ) ترس      
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                 ]  ...[ 
Pرَدٍ مُنْهَمِرْ ـزَّلَ ذُو بَـــوْط فيها مجـال كَما     تنـــوللسَّ 

)
97F

1( 

 رْ ــاءٌ ووادٍ مَطِ ـاَء     فـوادٍ خِطـبِ الظِّبـاتٌ كـوثْ ـلَهاَ وَثبَ
 دِرْ ـاذفُ المقتـا الحـا     ءِ أخطأهـدوِ نجـاةِ الظِّبـدُو كعْ ـوتَعْ 

 
ـــــد لونّـــــت اللوحـــــة التشـــــبيهية      بعـــــرض صـــــور للفـــــرس ، فقـــــد أثبـــــت لهـــــا حميـــــد الصـــــفات             لق

الخصـــال ، وَوُصِـــفَتْ بـــأدق التفاصـــيل ، وهـــذا إن دل علـــى شـــيء إنمـــا يـــدل علـــى عمـــق بصـــيرة و 
الشاعر وتجربتهِ ، فقد استثمر عناصر البيئة ومتعلقاتها في تصويرهِ بطريقة تنسـجم مـع معطيـات 

ــيء)  Poetics( الشــعرية المقتــرن باجتــذاب أطــرافِ تحقــق التخييــل  علاقــات جديــدة  بطريقــة تُهَيّ
) العقــاب ، النمــر ، الظبــاء ، الجــرادة ( بــين الفــرس والنســاء أو المطــر أو الحجــارة أو الحيوانــات 

التــي جــاءت فــي بدايــة ) لهــا ( وقــد ســاعدت أداة التشــبيه فــي رســم صــور حســيّة ، وكــان للفظــة 
ن المتلقــــي لاســــتقبال               الصــــورة ، الأبيــــات الشــــعرية صــــدى واضــــحاً فــــي تهيئــــة ذهــــ

 .وأسهمت في منح الصورة عمقاً فنياً وإيقاعاً موسيقياً 
تســهم فــي بنــاء العمليــة الوصــفية التشــبيهية ، كمــا لاحظنــا فــي وصــفهِ ) الكــاف ( إن الأداة      

بة استخدام ويمكن القول أن نس. لفرسه ، وكيف كانت ذات ميزة عن بقية أدوات التشبيه الأخرى 
؛ لأن نســبة اســتعمالها ) كــأن ( الشــاعر لهــذهِ الأداة نســبة عاليــة بمقارنتهــا مــع بقيــة الأدوات عــدا 

 يكــوّن           ، وهـو يحـاول مــن خـلال هـذهِ الأداة أن ) الكــاف ( داة لأة اسـتعمال ـيقـارب نسبـ
Pصــوراً جزئيــة

)
98F

2 (
P تشــبيهية                                                 ضــمن صــورة وصــفية

                                                 
 ) .مادة برد ( المطر ويقصد به هنا نزول المطر الشديد ، معجم العين : البرد : ذي بردِ منهمر ) 1(
 هي أصغـر لبنة من لبنات البناء الكلي للقصيدة ، فهي كعضو من أعضاء الجسم ،: الصور الجزئية ) 2(

 ، الشعر الجاهلي 110: والحديث  قضايا النقد الأدبـي بين القديم: لها استقلاليتها وإنفرادها ، ينظر      
 .  277: قضايا الفنية والموضوعية      
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Pكليــة

)
99F

1 (
P،  لفرســه ، وظهــرت هــذهِ الميــزة أيضــاً مــن خــلال وصــفهِ كمــا قلنــا لاحظنــا هــذا فــي وصــفه

لمحبوبتـــهِ ، وكيـــف وظـــفّ الأداة فـــي رســـم أبعـــاد هـــذهِ الصـــورة الوصـــفية ، التشـــبيهية ، فالكـــاف 
صـورة الكليـة الجزئيـة ، فجـاءت الصـورة منسـجمة فـي إطـار الالأساس للربط بـين الصـور المحور 

Pكما في قوله

)
100F

2 (
P: -

 
Pرعٌ على متْنِها مُنْسَدِلْ ـنُ والجيد من ظَبْيةٍ     وفـلها العيْ 

)
101F

3( 

ياَقِلُ حتَّى خَضِلـامٍ صَقِيِ ـدٌّ لها كحُسـخَ وَ  Pلٍ     جَلَتْهُ الصَّ

)
102F

4( 

Pانٌ كَهُدْبِ الدِّمَقْس انْفتَلـا     بنـزَيّن أَعْلامَهـفٌّ يُ ــوكَ 

)
103F

5( 

                    ]  ...[ 
Pعِ     كَمَيْلِ الْكَثِيبِ إذَا مَا اسْتهَلّْ ـتميلُ إذَا مَا انْثنََتْ للِضّجِي

)
104F

6( 

 لْ  ـَزالِ إذا ما أَبـتْ     ومثلُ الغـاةِ إِذا أقبلَ ـلُ المهــومث
                    ]  ...[ 

 )P)105F7لْ دِي الخَوَ ـجٍّ بأيـدُرَّةِ لُ ـةٌ     كــةٌ رُؤدَةٌ رخْصَ ـخدلَّجَ 

Pةِ عَذْبُ القُبَلْ ـذُ المَذاقَ ـرُّ شَتيتُ النّباتِ     لَذيـرٌ أغـوثَغْ 

)
106F

8( 
                                                 

 تتأزر الصور الجزئية والحركية معاً ، لرسم صورة كلية في إطار الوحدة العضويـة: الصورة الكلية ) 1(
 . 277: ، الشعر الجاهلي قضايا الفنية والموضوعية  200: الصورة الأدبية : والشعرية ، ينظر      

 . 298-297) : زيادات نسخة الطوسي ( الديوان ) 2(

 ) .مادة فرع ( ، ) مادة جيد ( الشعر ، معجم العين : مقدمة العنق ، الفرع : الجيد ) 3(
 ) .مادة خضل ( ، ) مادة حسم ( اللين والنداوة ، معجم العين : السيف القاطع ، الخضل : الحسام ) 4(

 ) .مادة دمقس ( ين الأبريسم ، معجم الع: الدمقس ) 5(
 ) .مادة كثب ( الرمل ، معجم العين : الكثيب ) 6(
 أي الدر الذي يخرج من البحر ،: الناعمـة اللينة ، كدرة لج : امرأة حسنة الساقين ، رؤدة : خدلجة ) 7(

 ) .مادة لجّ ( ، ) مادة روي ( ، ) مادة خدلج ( معجم العين      
 ) .مادة شت ( ي ليست بمتراكمة ، معجم العين الأسنان المتفرقة الت: شتيت ) 8(
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إن الملاحــظ علــى هــذهِ الصــور التشــبيهية الوصــفية اســتنادها إلــى البيئــة الصــحراوية ، فشــبه      
Pالمحبوبة بالظبية أو الغزال أو المهاة وهـي الحيوانـات المعروفـةِ بجمالهـا

)
107F

1(
P ة ، وكـذلك تشـبيه حركـ

المحبوبـــة بحركـــة الرمـــل الكثيبـــة ، وخـــدها بالســـيف ، فقـــد تلاحمـــت المـــدركات الحســـية والذهنيـــة 
وامتزجت لرسم هـذهِ الصـورة ، فمجـال إدراك الصـور لـيس الحـواس فقـط أو الـذهن فقـط ، بـل همـا 
معــاً ، إذ إن الصــورة فــي حقيقــة أمرهــا هــي نتــاج الاثنــين معــاً ومــن ثــمّ نتــاج التجربــة والمشــاهدة 

 .خيال معاً وال
 
 :تهافت العلاقة بين الطرفين  -ج

الثوابـت   ل ، لأنـه يحـاول خلخلـّة  ، يرتبط ارتباطاً شديداً بالتخيّ  هذا النوع فاعل من التشبيه     
) 108F2(P)التشـبيه المقلــوب (  قـة ، وهــو قريـب مــن، وبنـاء علاقــات جديـدة يُفتــرض إنهـا تــرتبط بالحقي

P أو
Pالخصـائص                اه ابـن جنـي فـي كتابـه لبة الفروع على الأصول كما سمّ غ

)
109F

3 (
P وذكـر ،

أنـــه قـــرين المبالغـــة فـــي المعنـــى والإغـــراب فيكـــون الأصـــل فرعـــاً والفـــرع أصـــلاً ، ويقـــوم مثـــل هـــذا 
Pالتشبيه على إقناع المتلقي بأن المشبه أقوى من المشبه به في الصفات

)
110F

4 (
P. 

         يبتعــــدَ قلــــيلاً عــــن القاعــــدة المألوفــــة فــــي فهــــذا التهافــــت فــــي العلاقــــة التشــــبيهية يحــــاول أن     
 ويمكن القول إن. م المعياري ـدة في الحكـة المعتمـة التقليديـه ، على وفق الرؤيـالتشبي

لأن معظــم صــور التشــبيهات مــن محــيط  الشــاعر قــد يلجــأ إلــى مثــل هــذا النــوع مــن التشــبيه وذلــك
واحد ومجال ضيق تتمثل في تكرار  الصـور ، البيئة المحدود ، وأكثر هذهِ الصور تدور في فلك 

مما دعا إلى سعة الأفـق واللجـوء إلـى هـذا النـوع مـن التشـبيه ، ومـن الأبيـات الشـعرية التـي حـاول 

                                                 
 . 124: الصيد والطرد في الشعر العربي : ينظر ) 1(
 . 2/125: المثل السائر : ، ينظر ) الطرد والعكس ( سمّاه ابن الأثير ) 2(

 . 1/302: الخصائص : ينظر ) 3(

 . 163: ، علم أساليب البيان  236: علوم البلاغة : ينظر ) 4(
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امرؤ القيس أن يتصرف بثوابت البيئة لتوليد صور مبتكرة بوساطتها كما في قوله وقد شـبه مشـي 
Pالنعاج بمشي العذارى

)
111F

1 (
P: -

 
Pرْتَعِيـنَ خَمِيلـةً     كمَشْيِ العَذَارَى في المُلاءِ المهدَّبِ فبينـاَ نِعــاجٌ يَ 

)
112F

2( 
 

الصورة حركية هي الصورة المسيطرة على الصورة التشبيهية ، فمن العادة والعـرف أن تشـبه      
لكـن فـي هـذهَِ◌ الصـورة عكـس       التشـبيه ) الظبية ، المهاة ، الغـزال ( النساء بالحيوانات مثل 

Pهي أنـاث بقـر الـوحشP P)النعاج ( المشبه به مشبهاً ، والمشبه مشبهاً به فـ  ، لقد جُعل

)
113F

3(
P  ، شـبهها

، فهـذهِ الصـورة التشـبيهية ض في بياضهنّ وسكون مشيتهن بالعذارى الماشيات فـي الملاحـف البـي
 .إعطائها قوة ومبالغة في التصوير عمدت إلى تغيير الثوابت من أجل

Pوكذلك قولهِ      

)
114F

4 (
P: -

 الهَوَاجـرِ مُخْمِـسِ  ويُثيـرُهُ     إِثـارةَ نبَّـاثتُرْبَهـا  لُ ويُـذْرِييَهِيـ
 

نرى في هذهِ الصورة التشبيهية صدى للبيئة ، وصورة تستدعي العلاقة الحميمـة القائمـة بـين      
الإنســـان والحيـــوان ؛ فالمعانـــاة واحـــدة بينهمـــا مـــع اســـتدعاء متعلقـــات الصـــحراء وقســـوّتها فـــي رســـم 

ة ، فمــن المعــروف أن يُشــبه الإنســان بــالحيوان مــن ناحيــة القــوة والجمــال ، كتشــبه الرجــل الصــور 
بالأسد من ناحية القوة ، وتشبيه المرأة بالظبية أو الغزال من ناحية الجمال ، لكـن أن يشـبه الثـور 
بالإنســان ، أي تشــبيه الحيــوان بالإنســانِ فهــذا مــن غيــر المتعــارف عليــه ، قــد يكــون الغــرض منــه 

وعطـش  أي الثور ، فإنهُ يحفر حفرة لكـي ينـام فيهـا ويـتخلص مـن حـرّ ) يهيلُ ( لمبالغة ؛ فلفظة ا

                                                 
 . 50) : رواية الأصمعي ( وان الدي) 1(

 ) .مادة خمل ( أرض رملية ذات شجر ، وهذهِ الأرض مكرمة للنبات ، معجم العين : خميلة ) 2(

 ) .مادة نعج ( معجم العين ) 3(

 . 102) : رواية الأصمعي ( الديوان ) 4(



  الفصل الأول
 

44 
 

) الهـواجر  نبَّاث(          ، ولفظة  ) المشبه( الصحراء لذلك كان يذري تراب الحفرة فوقهُ وهو 
ـــه( هـــو  ـــة عـــن رجـــل أشـــتد عليـــه الحـــرَّ والعطـــش ، فجعـــل يثيـــر التـــراب  ) المشـــبه ب ، جـــاء كناي

 .ويستخرجه ليصل إلى برد الثرى ويتخلص من قسوة الحرّ والعطش 
Pوالمخمس     

 
P :هي الأبـل التي ترد في اليوم الخامسP

)
115F

1(
P  شُبه بها الرجل لشـدة العطش ،. 

  -:ويمكننا أن نضع مخططاً لهذهِ الصورة التشبيهية      
 

 انــل عطشــرج
 تشبيه                        تشبيه                                     

                                                 
 أبل عطشى     شمس الصحراء المحرقة       ثور عطشان        
 

Pوسنعرض بعض الأبيات التي تشبه بها الحيوانات بالإنسان ، كما في قوله     

)
116F

2 (
P: 

 
رائرِ فاحِشٍ     شَ  Pتيمٍ كذَلْقِ الزُّجِّ ذِي ذَمَراتِ عنيفٍ بتَجمِيع الضَّ

)
117F

3( 

 
Pوكذلك قوله     

)
118F

4 (
P: 

 رّْ ـح وَصِ وم ريـا     ء رُكِّبنَ في يـرون النِّسـا عُـذَرٌ كقـله
 

 اءـهِ بذوائب النسـرس أو ناصيتـرف الفـرات في عـه الشعـفي هذهِ الصورة تُشب     
                                                 

 ) .مادة خمس ( معجم العين ) 1(

 . 80) : رواية الأصمعي ( الديوان ) 2(

 مثلاً يضرب للنشاط ، فقد شبه: القبيح والكريه الوجه ، ذلق الزج : أي حمار عنيف ، الشتيم : ف عني) 3(
 ) .مادة شتم ( الأتن وسيطرة الحمار عليهن بالضرائر من النساء ، معجم العين      

 . 165) : رواية المفضل ( الديوان ) 4(
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Pهــــي الخصــــلة مــــن عــــرف الفــــرس) عــــذرُ ( فـــــ 

)
119F

1(
P  ووجــــه الشــــبه           ) قــــرون النســــاء ( ، يشــــبهها بـــــ

، ونلاحـــظ فـــي لوحـــة أخـــرى تشـــبيه الفـــرس مـــن ناحيـــة القـــوة ) انتشـــار الشـــعر وكثافتـــهِ وجمالـــهِ ( 
Pوالحركة بالرجل المجنون ، كما في قوله

)
120F

2 (
P: -

 
 وَجَ مِنْعَبِ ـه وَقْعُ أَهْ ـوْطِ دِرَّةٌ     وللزَّجْر منْ ـوبٌ وللسَّ ـفَللساقِ أُلْهُ 

 
Pالرجـل الـذي فقـد عقلــهP P)أهـوج ( هِ الصـورة أرادت أن ترسـم فرسـاً كالرجـل المجنـون فــ هـذ     

)
121F

3(
P  ،

 ) .كثرة الحركة والقوة والجريان ( وجه الشبه و 
Pوكذلك قوله     

)
122F

4 (
P: -

 يعْوِى كأنَّهُ     خليعٌ خلا من كُلّ مالٍ ومن أهْلِ  *]الذِّئبَ  [لقيت عليه 
 

) P)123F5عـمن الجوع مثل حال رجل خلي ويـفحال هذا الذئب الذي يع     
Pع من مالهِ ـالذي خُل 

Pوردوأهلهِ ، فشبه الذئب بهذا الرجل ، وقد 

)
124F

6 (
P هذا النـوع فـي شـعر امـرئ القـيس ويمكـن أن نسـتنتج

تشــبيه الحيــوان بالإنســان العلاقــة القويــة والوطيــدة التــي كانــت بــين الإنســان العربــي ولاســيما مــن 
ن كان يرافقهم فـي حلهـم وترحـالهم ويعايشـهم ، لهـذا أحـب العربـي الجاهلي وبين الحيوان ، فالحيوا

صـــيدهِ ، ومـــران  فـــي  فقـــد كـــان الحيـــوان المتـــوحش لـــه لهـــوٌ الحيـــوان الأليـــف والحيـــوان الوحشـــي ، 

                                                 
 ) .مادة عذر ( معجم العين ) 1(

 .  51) : لأصمعي رواية ا( الديوان ) 2(
 ) .مادة هوج ( معجم العين ) 3(

 . 363) : نسخة زيادات أبي سهيل ( الديوان ) 4(
 .في الأصل الذِّيبَ * 

 ) .مادة خلع ( معجم العين ) 5(

 . 45،  22: ديوان امرئ القيس : ينظر ) 6(
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Pمصاحبتهملو  غذاء الصعاليك ، لهذا كثُرَ وصفه لهمالفرسان والأبطال و 

)
125F

1 (
P           لـه ، فكانـت

الحيــاة القاســية التــي كانــت يعانيهــا الاثنــين معــاً ، وقــد أفــاد امــرؤ  علاقتــهِ قويــة بــهِ بســبب ظــروف
القيس من هذهِ العلاقة فـي رسـم صـورهِ التشـبيهية ، ولاسـيمّا عنـدما أراد أن ينقـل لنـا صـوراً مبتكـرة 
جديدة وهو يحاول أن يغير بثوابت البيئة لتوليدها كما لاحظنا في الأمثلة السابقة ، وهذا التهافـت 

فـي أصـول التشـبيه أحـدث خلـلاً عنـد المتلقـي ، ويكـون الغـرض منـه لتوليـد المبالغـة وشـد والتغيير 
 .ذهنه لها 

 
 :فاعلية التشبيه وعلاقتها بوجه الشبه : ثانياً 
يشــترك المشــبه والمشــبه بــه بوجــه الشــبه ، وقــد يكــون وجــه الشــبه حقيقــةً أو تخيــيلاً ، فوجــه      

يــه طرفــا التشــبيه ، والوجــه الحقيقــي هــو ممــا كــان متقــرراً الشــبه هــو المعنــى الــذي يــرتبط ويشــترك ف
ســـورة  [           چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃچ فـــي الطـــرفين علـــى وجـــه الحقيقـــة ، مثـــل قولـــهِ تعـــالى 

(( فقد شبهت المراكب بالجبال من جهة عظمتها لا من جهة صلابتها ورسوخها  ] 24: الرحمن 
P))كان هو هو ولو أشبه الشيءُ الشيءَّ من جميع الجهات ل

)
126F

2 (
P. 

هو ما لا يكون وجوده في أحد الطرفين إلاَّ على سبيل التخييـل ، أي لا فأما الوجه التخييلي      
ـــــيس             ـــــة مـــــا ل ـــــأن تجعـــــل المخيَّل ـــــك ب ـــــل ، وذل ـــــتم بضـــــرب مـــــن التأوي ـــــه ، وإنمـــــا ي ـــــة ل وجـــــود حقيق

الطـرفين ، وهـذا مصـداق  بمحقق ؛ كأنه محقق ، فالمبـدع هـو الـذي يخلـق التواصـل والتشـابه بـين
بــين  التباعــدُ  اســتقريت التشــبيهات ووجــدتَ إذا : (( مــا ذهــب إليــه عبــد القــاهر الجرجــاني فــي قولــه 

 هابه أطـرب ، وكان مكانُ  ، كان إلى النفوس أعجب ، وكانت النفوسُ  الشيئين كلما كان أشدَّ 
ــحــدِ إلــى أن تُ  P))ة أقــرب ث الأريحيّ

)
127F

3 (
P ،ه مــن خــلال تفاعــل العمليــة نفهــم مــن قــول عبــد القــاهر إنــ

، فالشعرية تتخلق من )  Poetics( التشبيهية وخلق وجه شبه جديد بين الأشياء تتحقق الشعرية 
                                                 

 . 34-33: ، الوصف عند امرئ القيس  100-99: الطبيعة في الشعر الجاهلي : ينظر ) 1(

 . 213: كتاب الصناعتين ) 2(
 . 130: أسرار البلاغة ) 3(
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خــلال عناصــر عــدة فــي تكوينهــا ، وإن عمليــة المشــابهة أحــدى أهــم تلــك العناصــر ، التــي تجعــل 
المعــاني التــي قــد تكــون طاقــات جماليــة وفنيــة ، إذ يقــوم وجــه الشــبه بتوليــد بر ي ينفجــالعمــل الأدبــ

حقيقة أو متخيلة أو مجازية من أجل الجمع بين المشـبه والمشـبه بـه ، وإظهـار الصـورة التـي يـراد 
أن تنهض بها العملية التشبيهية ، فوجه الشبه في شعر امرئ القـيس غالبـاً مـا يكـون حقيقيـاً نابعـاً 

س ؛ فالشعر        ما زال بدائياً وناتجاً عن طبيعة تلك المرحلة التي عاصرها وعاشها امرؤ القي
(، وكذلك الحياة نجدها قـد اتسـمت بالبسـاطة

128F

، ومـع ذلـك نجـد بعضـاً منهـا كـان ذا طـابعٍ خيـالي ) 1
أو طابع كنائي قائم على استحضار الأفكار وتـداعي المعـاني ، إذ يسـهم وجـه الشـبه الكنـائي فـي 

اه مصورات فنية تربط بـين طرفـي التشـبيه إغناء الصورة بالخيالِ وإثارة الحواس ، وشد المتلقي تج
، بحيث يصبح المعنى متحركاً فـي فضـاء جمـالي لـهُ خصوصـيته ، ممـا يجعلـهُ أقـدر علـى حـوار 

(مخيلة المتلقي ، ويصدق على ذلك قول امرئ القيس
129F

2 (: -
 

 وقد عَلِمَتْ سَلْمَى وإنْ كانَ بَعْلَها     بـأنّ الفَتـى يَهْذِي ولَيْسَ بفَعَّالِ 
 ذا عليـه أَنْ ذَكَـرْتُ أَوَانِساً     كغِزْلانِ رَمْلٍ في مَحَارِيبِ أَقْيَالِ وما

 
Pوهـــــم النســـــاء بـــــالغزلانP P)الأوانـــــس ( لقـــــد شـــــبهت      

)
130F

3(
P  الغــــــزلان           ، وارتســـــمت صــــــورة 

Pجديدة ، فهذهِ الغزلان تعيش في قصور الملوك بطريقـة

)
131F

4 (
P المشـبه بـهِ * تجريـد        علـى سـبيل

                                                 
 . 71-63: مقالات في الشعر الجاهلي : ينظر ) 1(

 . 34) : رواية الأصمعي ( الديوان ) 2(

 ) .مادة أنس ( الجارية الطيبة النفس التي يحب قربها وحديثها ، معجم العين : الأوانس ) 3(

 ،) مادة حرب ( العين معجم الجاه ، وأراد الشاعر هنا جاه الملوك ، :  الغـرف ، الاقيال: محاريب ) 4(
 ) .قيه  مادة(      

 
 



  الفصل الأول
 

48 
 

صفاتهِ المألوفة ، وفي ذلك تخلخل دلالي يقوم في إثناء تحقق العمليـة التشـبيهية أو عـدمها ،  من
والمشــبه بــه أحالنــا إلــى الحيــاة المرفهــة لهــذهِ النســاء ، وقــد تــأثر وجــه الشــبه بهــذهِ المتعلقــات التــي 

المعـاني مـن  ر يـدرك مـا فـينمطاً كنائياً باستدعاء معـانٍ مجازيـة إذ إنّ الخيـال المصـوّ  رسمت لنا
الكنائية التي فتحت آفاق مخيلة المتلقي فـي أن يرسـم  –عمق ، من خلال هذهِ الصورة التشبيهية 

 .صورة ذات نمطٍ كنائيّ 
وقد تتكون صور غامضة ناتجة عن وجه الشبه ، ويكون هنـاك اجتـذاب للمتلقـي ممـا يعمـق      

Pمن أثر الصورة ، كما في قوله

)
132F

1 (
P: -

 
 بِ صَّ لٍ     ويَخْرُجْن من جَعْدٍ ثَراه منَ ـالعَشِيِّ بَوابووَلَّى كشُؤْبوبِ 

 
Pشــــؤبوب( مشــــبه بــــه الفــــرس وســــرعة جريانــــهِ ، وال يحيــــل المشــــبه علــــى     

 
P أي مطــــر ) العشــــي

Pالعشــي

)
133F

2(
P وأشــد مــن غيــرهِ مــن الأمطــار ، فــي هــذه  لأنــه أغــزر ه، وقــد قُصِــدَ هــذا المطــر ، وخصّــ

ـــان لســـرعة وقـــ ـــين المطـــر وجريـــان الفـــرس وهـــو  ووجـــهوة هـــذا المطـــر ، الصـــورة بي         الشـــبه خفـــيّ ب
صــورة ناتجـــة عــن هــذهِ السرعـــة والقــوة وهــي الشــطر الثــاني  ، ارتســمت) والقــوة  الســرعة والحركــة( 

Pيخـــرجن مـــن جعـــد ((مـــن البيـــت 

)
134F

3 (
Pثـــراه منصـــب((P

)
135F

4 (
P عائـــدة علـــى ) يخـــرجن ( فـــالنون فـــي الفعـــل

س ولهــذهِ الشــدة واقــع هــو إخــراج النعــاج مــن هــذا النعــاج ، وصــفت بــذلك لشــدة وقــوع حــوافر الفــر 
المكان الخصب الندي خوفاً من الفرس ، فهذهِ الصورة أرادت أن تعبرّ عن إن هـذهِ النعـاج كانـت 

                                                                                                                                                              
 معجم المصطلحات البلاغية: الإتيان بما يلائم المشبّه ، وتجريد المشبه به من صفاته ، ينظر : التجريد * 
 .  2/176: وتطورها    

 . 50) : رواية الأصمعي ( الديوان ) 1(

 ) .مادة شأب ( البلاغة أساس ) 2(

 ) .مادة جعد ( العين معجم التراب الندي ، : جعد ) 3(

 ) .مادة نصب (  معجم العينالمرتفع ، : منصب ) 4(
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في مكان خصب ومتاع دلالة على قوتها وسرعتها علـى العَـدْو ، وعلـى الـرغم مـن هـذهِ القـوة فـإن 
ت أن حاولـ التـي ، م أبعاد هذهِ الصـورة الغامضـةالفرس لحقت بها ، قد غالى امرؤ القيس في رس

الفــرس ، فشــبهها بمطــر العشــيّ مــرة ، ثــم بخــروج النعــاج مــن مكانهــا الخصــب  ترســم قــوة جريــان
الندي الذي كانت ترتاع فيهِ خوفاً من الفرس مرة ثانية ، صورة اعتمدت على عنصر الحركة مـع 

 .ذلك أفادت من الغموض في اجتذاب المتلقي 

- :لهذهِ الصورة الغامضة  سم جدولمكن ر وي     
 

 صورة المشبه به صورة المشبه الصور
 قوة جريان مطر العشي قوة جريان الفرس الصورة الأولى
النعاج ترتاع في الخصب كناية عن قوتها وحركتها السريعة  قوة جريان الفرس الصورة الثانية

 والنتيجة الفرس أقوى لأنها لحقت بها
 

الشــبه الخفــي البعيــد هــو أكثــر تــأثيراً فــي ذهــن المتلقــي ، إذ يفيــد فــي الــنفس زيــادة إن وجــه      
المعرفــة ، إذا لــم تكــن معروفــة لــديها مســبقاً ، وهــذهِ المعرفــة لــم تــأتِ إلاَّ بعــد تأمــل ، ويتضــح ذلــك 

Pفي قوله

)
136F

1 (
P: -

 
 وْقِ طَرْطَرَاألا رُبَّ يـوَْمٍ صالِـحٍ قد شَهِدْتـهُُ     بتاذِفَ ذاتِ التَّلِّ مِنْ فَ 

 ولا مِثْلَ يـوَْمٍ فـي قُذارَانَ ظلْتـهُُ    كأَني وأَصْحابـي على قَرْنِ أَعْفَرا
 

 البيت الأول يذكر الشاعر أيام الحروب وهذهِ أسماء المواضع التي شهدت تلك الحروب     
كنــة كثيــراً القــيس يكثــر مــن ذكــر الأم لبــة لــهُ ولأصــاحبه ، نلاحــظ أن امــرأان فيهــا الظفــر والغفكــ 

دلالة على حب العربي لأرضه واعتزازه بهـا ، وكـذلك الشـطر الأول مـن البيـت الثـاني ، فيـوم فـي 
 ((قذاران هو يوم من أيام معارك الجاهلية كـان الظفـر لقبيلـة الشـاعر ، وفـي الشـطر الثـاني      
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هنــــــا تكمــــــن الصــــــورة التشــــــبيهية وتكمــــــن معهــــــا عــــــوالم         ) )كــــــأني وأصــــــحابي علــــــى قَــــــرْنِ أعْفَــــــرا 
التخيّيــــل ، فشــــبه الشــــاعر نفســــه وأصــــحابهِ وهــــم فــــي ســــاحة المعركــــة كــــأنهم واقفــــون علــــى قــــرن       

Pهــو الظبــي الأبــيض يخــالط بياضــه حمــرةP P)الاعفــر ( أعفــرا ، و

)
137F

1(
P  فالمشــبه بــه لــم يكــن واضــح ،

، فكيف يكون حال الإنسان وهو واقف فوق قرن الظبـي ؟  الدلالة ، وإنما يُترك للخيال في تكوينهِ 
ـــم تكـــن هـــذهِ الصـــورة المقصـــودة وإنمـــا أرادت أن ترســـم لنـــا صـــورة لمقـــاتلين واقفـــين فـــي ســـاحة  ول

( المعركة والموت يحيط بهم مـن كـل جانـب والحـذر ينتـابهم فـي كـل لحظـة ، فوجـه الشـبه الخفـي 
المشبه مع صورة المشبه به فكانتا ذات دور فاعـل نتج عن تفاعل صورة ) الحذر وقلة الطمأنينة 

فــي هــذا التشــكيل الصــوري ، وفســح المجــال أمــام الخيــال فــي تشــكيل صــورة للمشــبه ، والمشــبه بــه 
الغبـــار ، ( وحتـــى وجـــه الشـــبه ؛ فعناصـــر التشـــكيل الصـــوري لا يمكـــن حصـــرها              فــــ 

يــل ، المــوت ، صــوت الســيوف ، صــياح ، الــذعر ، الخالســيوف ، المقــاتلين ، الــدماء ، الخــوف 
هــذهِ العناصــر هــي المولّــد الأســاس فــي التشــكيل الصــوري ، وهــذهِ هــي ... ) المقــاتلين ، الحــذر ، 

القــوة التــي تجعــل المبــدع يــربط بــين الأشــياء المختلفــة ، ليكــوّن صــوراً إيحائيــةً ، ويستحضــر لغــة 
لى وفق مماثلة تعقد الصـلة بـين الطـرفين الإبداع للمعاني بصياغة تمليها قدرة الشاعر وتجربتهِ ع

Pكما في قوله

)
138F

2 (
P: -

 
 مرىءِ القَيْسِ بنِ حُجْرٍ     بنـو تَيْـمٍ مَصابيـحُ الظَّلامِ ٱأَقَرَ حَشَا 

 
 كناية عن إن امرأ القيس آمن في بني تيم واطمأنّت) )أقر حشا امرئ القيس بن حجر  ((     

ــــم تضــــطرب أحشــــاؤه فزعــــاً ، والصــــور ا ــــاني مــــن البيــــت           نفســــه ول لتشــــبيهية تقــــع فــــي الشــــطر الث
رسمت الصورة واضحة ، فقد شُبه هؤلاء القـومِ بمصـابيح الظـلام ) )بنو تيم مصابيح الظلام  ((فـ 
فحــــذف الأداة جعــــل المشــــبه والمشــــبه بــــه متســــاويين فــــي الصــــفة ، وهــــذا ) كمصــــابيح الظــــلام ( 
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شــكيل الصــورة لوجــه الشــبه الخفــي ، فحــين خــص التســاوي بينهمــا أعطــى بعــداً دلاليــاً آخــر فــي ت
المصــابيح للظــلام فــإن لهــذهِ الخصوصــية دوراً مهمــاً فــي تشــكيل صــور لوجــه الشــبه وهــي تتحمــل 

 :صورتين 
كأنمــا الصــورة أرادت أن تعبــر بــأن هــؤلاء القــوم كالســراج فــي ) الحســن والجمــال ( هــي : الأولــى 

 .الظلام لحُسنهم وجمالهم وشهرة كرمهم وفضلهم 
فون الأمـــــــــور               ؛ بمعنـــــــــى إنهـــــــــم يكشـــــــــ) عرفـــــــــة والدرايـــــــــة الفهـــــــــم والم( لوجـــــــــه الشـــــــــبه : الثانيـــــــــة 

المبهمة ، ويُبينونها بصحة رأيهم وعقولهم ؛ كما تجلو مصابيح الظلام وتكشفه ، إن هـذا التفاعـل 
بعضـها ،    بين المشبه والمشبه به هو الذي رسم وحدّد هذهِ الصور المختلفـة عـن              

قـد . فـالمتلقي هـو الـذي عليـهِ أن يرسـم ويتخيّـل صـوراً لوجـه الشـبه بـين أطـراف العمليـة التشـبيهية 
يكــون خيــال الشــاعر وتجربتــهِ تحــاول أن تجــد علاقــة بــين المشــبه والمشــبه بــه لرســم صــورة لوجــه 

Pالشبه كقوله

)
139F

1 (
P: -

 
 شْهُورَةٍ ضَفِراتِ ويُرْخِينَ أَذْناباً كأنَّ فُروعَها     عُـرَا خِلَلٍ مَ 

 
والمــــراد ذنــــب الحميــــر ، ومــــا يتفــــرع مــــن شــــعرها ، والمشــــبه بــــه         ) يــــرخين أذنابــــاً ( المشــــبه      

Pأي جفــن الســيفP P)عُــرَا خِلَــلٍ ( 

)
140F

2(
P  والعلاقــة بــين المشــبه ) الجــودة والجمــال والقــوة ( ، ووجــه الشــبه

لطــرفين ، مــن خــلال وجــه الشــبه ، والمشــبه بــه بعيــدة ، لكــن الشــاعر حــاول أن يعقــد صــلة بــين ا
فقد خـص المشـبه بـه ؛ بـأن هـذهِ الجفـون صـفتها مشـهورة P P)مشهورة ( ولاسيما عند استعمالهِ لفظة 

Pأي مرفوعـــــــــة وظـــــــــاهرة للأعيـــــــــانِ 

)
141F

3(
P                    ًولكـــــــــي يزيـــــــــد المشـــــــــبه بـــــــــه وضـــــــــوحاً وصـــــــــفه أيضـــــــــا ،
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Pبمعنى مضفورة مفتولة جميلةP P)ضفرات ( بـ 

)
142F

1(
P  ،وتروىP

)
143F

2 (
Pصـفرات ( يضاً بـ أ(P P بمعنـى خاليـة مـن

Pالنصـــل أي مكشـــوفة

)
144F

3(
P  ؛ فـــإذا كشـــفت تبـــين حســـنها وزينتهـــا ، فمـــن خـــلال التفاعـــل بـــين المشـــبه

والمشــبه بــه نــتج لنــا صــورة لوجــه الشــبه علــى الــرغم مــن التباعــد بينهمــا ، لكــن خبــرة الشــاعر وقــوة 
 .هما وهي الحسن والجمال والقوة ملاحظتهِ وأثر البيئة المحيطة حولهِ هي التي وجدت علاقة بين

التصويرية أن المشـبه بـه لا يشـتمل علـى وجـه تـام للشـبه وإنمـا بـه  وسر إبداعه في تشبيهاته     
ناحيــة خفيــة تجمعــه بالمشــبه ، فهــذهِ الناحيــة البعيــدة يلمحهــا الشــاعر بقــوة تصــويره معتمــداً علــى 

Pالجمــــع بــــين أشــــياء هــــي فــــي الحقيقــــة لا يمكــــن جمعهــــا

)
145F

4 (
Pحيانــــاً يكــــون المشــــبه بــــه صــــورة           ، وأ

Pكنائية ، ومن ثمّ فوجه الشبه يأتي صورة كنائية أيضاً ، كما في قوله

)
146F

5 (
P: -

 
 لامِ سَ ا بِ ر َـالقَ  سالمةَ  تِ عْ ورجَ      دٍ واحِ  ةِ ناقَ  زاءٍ جَ  خيرَ  يتِ جزِ فُ 

 َ◌  امُ ـأَرمْ  لٍ ـاقعَ  نْ  ـِما موكأنَّ       ةٍ  ـَفيْ تَ كُ  يلُ صِ وَ  رٌ دْ ـما بَ وكأنَّ
 

 )سرعة سير الناقة ( حاولت الصورة التشبيهية أن ترسم صورة لوجه الشبه الخفي وهو      
 لكن الصورة جاءت كنائيـة من خلال صـورة المشبـه به المكنى عنه فعن طريق وصول

)147F6(Pنـن مديـب مـع قريـو موضـوهP P)در ـب( 
P ة ـكتيف( ى ـإل(P Pلادــن بــي مـوه 

Pباهلة

)
148F

1(
P عاقـل ( ضع المتصلة وهي في الأصل متباعدة ، فـ وكذلك منظر الموا(P P جبـل قريـب مـن

Pمــن الناقــة فــي اليمامــة

)
149F

2(
P أرمــام ( و(P Pجبــل بعيــد عــن الناقــةP

)
150F

3(
P لكــن لســرعتها نجــد هــذين الجبلــين ، 

                                                 
 ) .مادة ضفر ( نسج الشعر بعضه في بعض ، معجم العين : الضفر ) 1(

 . 81:  )الحاشية (  الديوان: ينظر ) 2(

 ) .مادة صفر ( الشيء الخالي المكشوف ، معجم العين : الصفر ) 3(
 . 105: لجاهلية وصدر الإسلام أدباء العرب في ا: ينظر ) 4(
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كأنما متصـلين قـريبين مـن بعضـهما ، نلاحـظ فـي هـذهِ الصـور إن ذكـر أسـماء المواضـع والجبـال 
ـــد الأســـاس الـــذي بنيـــت عليـــهِ  الصـــورة ، فالشـــاعر لا يـــذكر أســـماء مواضـــع قريبـــه منـــه  هـــو المولّ

ومحــددة وإنمــا يــذكر دولــة كاملــة ، فمــن خــلال هــذهِ الأمكنــة نــتج لنــا وجــه شــبه يظهــر مــن خــلال 
التأمل الطويل والغوص في عالم الخيال ، فقـد ظهـر المشـبه بـه بهيئـة المشـهد المنظـور ، وحـاول 

عدة ، فالمشبه به عبارة عـن صـورة كنائيـة وكـان لتكـرار الشاعر الربط بين الأشياء المختلفة المتبا
 .مرتين في البيت الشعري أعطى قوة لوجه الشبه ) كأن ( أداة التشبيه 

نلاحــظ مــن الأمثلــة الســابقة أن التفاعــل بــين المشــبه والمشــبه بــه ، ينــتج ويرســم صــوراً لوجــه      
تـي كنـا نبحـث عنهـا ولاسـيما إذا كـان الشبه القائم بينهما وهي صـورٌ تحمـل فـي طياتهـا الشـعرية ال

وجـــه الشـــبه بعيـــداً ؛ فإنـــه يفســـح المجـــال للتخييـــل تلـــك الصـــفات المشـــتركة بـــين الطـــرفين ، فبـــذلك 
تكتسب الصورة قدراً كبيراً من الإيحاء ، وإن لوجه الشبه دوراً كبيراً في الكشف عن المشـابهة بـين 

كثر إشراقاً وأظهـر لـدى المتلقـي ، وإن لوجـه الطرفين بما يُضفيه على الصورة من جمالية لتكون أ
الشبه خصوصية في العملية التشبيهية ، وتكمن هذهِ الخصوصية في مدى تقبـل المتلقـي للصـورة 

. 
 

 :المقابلة الصورية في العملية التشبيهية  -ثالثاً 
 قنجد شعر امرئ القيس يتضمن مقابلات صورية متعددة ذات معانٍ متقابلة يحاول التوفي     

بين بعضها أو الإفادة في الاختلاف بين هذهِ المقابلات ؛ فالمقابلةِ عند أبي هلال العسـكري هـي 
إيــــــــــراد الكــــــــــلام ، ثــــــــــم مقابلتــــــــــهِ بمثلــــــــــهِ فــــــــــي المعنــــــــــى واللفــــــــــظ علــــــــــى جهــــــــــة الموافقــــــــــة أو                  (( 

P))المخالفـــــة 

)
151F

4 (
P ـــــد وســـــع حـــــازم القرطـــــاجني ـــــة بق) هــــــ 684ت ( ، وق ـــــي مفهومـــــهِ للمقابل ـــــه ف :         ول

                                                                                                                                                              
 . 3/331: معجم البلدان ) 1(
 . 1/271:  المصدر نفسه) 2(

 . 1/60: معجم قبائل العرب ) 3(
 . 304: كتاب الصناعتين ) 1(
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إنما تكون المقابلة في الكلام بـالتوفيق بـين المعـاني التـي يطـابق بعضـها بعضـاً ، والجمـع بـين (( 
المعنيين اللذين تكون بينهما نسبة تقتضـي لأحـدهما أن يُـذكر مـع الآخـر مـن جهـة مـا بينهمـا مـن 

لآخــر كمــا لاءمَ تبــاين أو تقــارب علــى صــفة مــن الوضــع تلائــم بهــا عبــارة أحــد المعنيــين عبــارة ا
P))المعنيين في ذلك صاحبه 

)
152F

1 (
P. 

ومــــن هــــذهِ قــــد كثــــرت المقــــابلات الصــــورية المســــتندة إلــــى التشــــبيه فــــي شــــعر امــــرئ القــــيس      
Pالمقابلات قوله

)
153F

2 (
P: -

 كأني إذْ نزلْتُ على المُعَلَّى     نَزَلْتُ على البَوَاذِخِ مِنْ شَمامِ 
 

لـه عنـد المعلـى ، وهـو رجـل مـن بنـي تـيم وإقامتـهِ عنـده فقد قابـل الصـورة التشـبيهية وهـي نزو      
Pبصــــورة نزولــــه علــــى البــــواذخ

 
Pمــــن شــــمام ؛ وهــــي أعــــالي الجبــــال الشــــامخةP

)
154F

3(
P  . ووجــــه الشــــبه فــــي

ـــــة ( الصـــــورتين  ـــــو المكان ـــــة وعل ـــــة مـــــن خـــــلال الفعـــــل            ) الحصـــــانة والأمان ـــــت المقابل ـــــد تحقق ، وق
( و) علــى المعُلَّــى ( رور فــي المشــبه والمشــبه بــه فــي الصــورتين ، وكــذلك الجــار والمجــ) نزلــت ( 

، فقـــد شـــبه القـــيم الاجتماعيـــة العليـــا بالجبـــال العاليـــة دلالـــة علـــى أن العربـــي فـــي ) علـــى البـــواذخِ 
ــــــل  ــــــيم الأخــــــرى مث ــــــة ومعرفــــــة بمكــــــارم الأخــــــلاق والق ــــــة              ( العصــــــر الجــــــاهلي كــــــان ذا دراي حماي

إنمـا بعثـت : ((    ومـا حـديث نبينـا محمـد ... ) ،  الجار ، إكرام الضـيف ، نصـرة المظلـوم
P))لأتمـــــــم مكـــــــارم الأخـــــــلاقِ 

)
155F

4 (
P             إلاّ دليـــــــل علـــــــى وجـــــــود مكـــــــارم وقـــــــيم اجتماعيـــــــة فـــــــي المجتمـــــــع

 هـورة المشبـال على صـر في إقامتهِ في أعالي الجبـة الشاعـالجاهلي ، وانعكست تجرب
 .  به ، فنتجت صورة مبتكرة عن هذهِ التجربة

    

                                                 
 . 52: ج البلغاء امنه) 2(

 . 140) : معي رواية الأص( الديوان ) 3(

 ) .مادة بذخ ( معجم العين ) 4(

 .273رقم الحديث  1/104: ، الأدب المفرد  20571رقم الحديث  10/191: سنن البيهقي الكبرى ) 5(
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Pوكذلك قوله     

)
156F

1 (
P: -

 
Pيَجُـمُّ على الساقَيْـن بعـد كَلاَلِهِ     جُمومَ عُيُون الحِسْي بَعْدَ المَخِيضِ 

)
157F

2( 

 
فصورة الفارس وحركـة سـاقيهِ وهـو فـوق الفـرس وجريـان الفـرس بسـرعة ونشـاط تقابلهـا صـورة      
Pجمــوم

)
158F

3 (
Pعيــون الحســيP

)
159F

4 (
Pاء ووجــه الشــبه بــين الصــورتين                أي ســرعة جريــان المــ )

 ) .السرعة وقوة الاندفاع 
 

 
         

          
 
 

Pوكذلك قوله     

)
160F

1 (
P: -

                                                 
 . 75) : رواية الأصمعي ( الديوان ) 1(

 تخراجكل شيء يتحرك ولا يُصوّت ، جاء هنا بمعنى اس: الإعياء والتعب الشديد ، المخيض : كلاله ) 2(
 ) .مادة خض ( ، )  مادة كلّ ( الماء بدون صوت ، معجم العين      

 ) .  مادة جمّ (  المصدر نفسهالكثير من كل شيء ، : جموم ) 3(

 ) .مادة حسي (  المصدر نفسهموضع سهل يستنقع فيه الماء ، : الحسي ) 4(

 نزوله عند المعلى

 شبهالم
 صورة ذهنية

 المشبه به
 صورة ذهنية

 نزوله على أعالي الجبال الشواهق

 المشبه
 صورة حركية

 المشبه به
 صورة حركية

 سرعة جريان الماء سرعة جريان الفرس
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ـلاً     حَبِيبـاً إلى البِيضِ الكَواعِـبِ أَمْلَسَا  ويـاربَّ يـوَْمٍ قـد أَرُوحُ مرجَّ

Pوْتِ أَعْيَسَاـعَوِى عِيطٌ إلى صَ إذا ما سَمِعْنَه     كما تَرْ  يَرِعْنَ إلى صَوْتـي

)
161F

2( 
 

 
 
 
 
 

Pوكذلك قوله     

)
162F

3 (
P: -

 
 ) P)163F4قِ ب المتورِّ رَ بْ ي الرَّ وادِ ـن ودَ ـها     ركومُ جُ نُ  اءِ ـمَ السَّ  طَ سْ وَ  ركدتْ  دْ ـوقَ 

 

 
 
 
 
 
 
 

Pوقوله     

)
164F

1 (
P: -

                                                                                                                                                              
 . 106) : رواية الأصمعي ( الديوان ) 1(

 الجمل الأبيض الذي يضرب بياضـه إلى الحمرة ،: الرأس والعنق ، الأعيس  الإبل الطويلة: العيط ) 2(
 ) .مادة عيس ( ، ) مادة عيط ( العين معجم      

 . 171) : رواية المفضل ( الديوان ) 3(

 ) . مادة ربّ ( العين معجم القطيع من بقر الوحش ، : الربرب ) 4(

 المشبه
 سمعيةصورة 

 به المشبه
 سمعيةصورة 

 رجوع الإبل إلى البعير عند سماع صوتهِ  رجوع النساء إليه عند سماع صوتهِ 

 المشبه
 صورة حركية

 المشبه به
 صورة حركية

 ر في الأوراقركود القطيع من البق ركود النجوم وسط السماء
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 بُـوح المخمَّراإذا نَـالَ منها نَظْـرَةً رِيـعَ قَلْبُـهُ     كما ذَعَرَتْ كأسُ الصَّ 
 

 
 
 
 
 

Pوكذلك قوله     

)
165F

2 (
P: -

با جاءتْ بريٍج من القُطُرْ  Pإذَا قامَتـَا تَضَـوَّعَ المِسْكُ منهما     نسيمَ الصَّ

)
166F

3 ( 
    

 
  
 
 
 

Pوقوله     

)
167F

4 (
P: -

Pكأَنَّ صليلَ المَـرْوِ حِينَ تُطِيـرُه     صَليلُ زُيـوفٍ يُنْتَقَـدْن بَعبْقَـرا

)
168F

5( 

  

 
                                                                                                                                                              

 . 60) : رواية الأصمعي ( الديوان ) 1(

 . 110:  صدر نفسهالم) 2(

 ) .مادة قطر ( ، ) مادة ضوع ( العين معجم عود يتبخر به ، : فاح وتحرك ، القطر : تضوع ) 3(
 . 64) : رواية الأصمعي ( الديوان ) 4(

 وادي في الباديـة يُعتقد أن مجاميـع من الجن تسكن فيه ؛ أساس: الحجارة البيضاء ، عبقر : المرو ) 5(
 ) . مادة عبقر ( العين معجم ، )  مرو مادة( البلاغة      

 المشبه
 صورة ذهنية

 جزعه من النظر إلى محبوبتهِ وأشتياقه لها

 المشبه به
 صورة ذهنية

 وتلذذه بالسكر منها جزعه من الخمرةِ 

 المشبه
 يةصورة شمّ 

 المشبه به
 يةصورة شمّ 

 رائحة نسيم الصبا  رائحة المسك من الجارتين

 المشبه
 صورة سمعية

 المشبه به
 صورة سمعية



  الفصل الأول
 

58 
 

 
 
 
 

ويمكـــن ملاحظـــة ورصـــد بعـــض الأبيـــات فـــي الـــديوان واكتشـــاف التقابـــل الصـــوري مـــن حيـــث      
Pالمعنى واللفظ واكتشاف بعض الصور المختلفة

)
169F

1 (
P. 

 
 :الصورة بين الحسيّة والعقليّة  -رابعاً 
يتوقــف تنّــوع العلاقــات بــين عناصــر الصــورة التشــبيهية علــى طرائــق إبــداعها ، ولاســيما عنــد      
ف التنوّع بين الحسيّة والعقليّة في التصوير التشبيهي في شعر امرئ القـيس ، الـذي تحرّكـت توظي

- :العناصر الحسية والعقلية المكونة للصور بطريقة تمكن البحث من رصدها على وفق الآتي 
 :طرفا التشبيه الحسيان  -أ

 الظاهرة ، ومعناه ي ، هو ما يدرك هو أو مادته بإحدى الحواس الخمسـوالمراد بالحس     
قات أو الملموســـات Pأن يكـــون مـــن المبصـــرات أو المســـموعات أو المشـــمومات أو المتـــذوَّ

)
170F

2 (
P وقـــد ،

جــــاء أغلــــب شــــعر امــــرئ القــــيس مــــن هــــذا النــــوع ، وذلــــك لطبيعــــة تلــــك المرحلــــة البدائيــــة ولأن              
ســـي أو فـــي أشـــكالها النفســـية البدائيـــة هـــي نفســـية ماديـــة تـــدرك معـــاني الأشـــياء فـــي إطـــار الح(( 

P))الظاهرة 

)
171F

3 (
P فقد كان العربي قوي الملاحظـة ، حـادّ الـذكاء ، وعيشُـهُ فـي الصـحراء جعلـهُ يلاحـظ

ـــهُ بدقـــه ، فيلفـــت نظـــره الرعـــد إذا قصـــف ، والغـــزال إذا ركـــض ، والفـــرس والناقـــة والرمـــل  مـــا حولَ
Pفكل شيء يحيطهُ في صحرائه كان يجلب انتباهـه... والمطر 

)
172F

4 (
Pالحواس يكـون أظهـر ، والرسـم بـ

                                                 
 . 216،  175: ديوان امرئ القيس ) 1(

 . 55: ، التصوير الشعري  66: ،علم البيان 2/172: معجم المصطلحات البلاغية وتطورها : ينظر ) 2(
 . 1/147: في النقد والأدب ) 3(

 . 14: الوصف في شعر امرئ القيس : ينظر ) 1(

 صوت الدراهم المزيفة صوت الحجارة عند رميها
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وأبــين فــي الصــورة ، فالعقــل الإنســاني لــم يصــل إلــى حــدّ استحضــار الأشــياء البعيــدة بهــذهِ الطريقــة 
الفنية ، فالشيء المحسوس أبلغ في وصول الصورة إلى ذهن المتلقي ، وقد كـان هـم الشـاعر فـي 

أهـمّ تلـك الوسـائل ،  د التشـبيه المحسـوس مـنتلك المرحلة هو إيصال الصورة بأبسط وسيلة ، وُيَعُّ 
Pلذلك كان لعناصر البيئة الجاهلية حضورها ووجودها في الشـعر العربـي القـديم

)
173F

1 (
P ولاسـيما شـعر ،

الشـمس المحرقـة ، ( امرئ القيس ، وقد حفرت البيئة حفراً في اللاوعي الجمعي             مثل 
ـــاف الجـــانح ، الســـيف البـــاتر ، الجـــوع ، الظمـــأ ، الحيـــوان ،       فجـــاء ... ) الليـــل ،      الجف

P))صــورة طبيعيــة بســيطة غيــر معقــدة (( الشــعر 

)
174F

2 (
P لكــن امــرئ القــيس حــاول أن يحــرك عناصــر

الصورة ، وعلى الرغم من كثـرة المشـبهات الحسـية فـي شـعره فإنـه حـاول الخـروج مـن هـذا الإطـار 
وره ، كمـا الحسي المقيد بإضفاء عنصر الحركة والتمثيل ، وأن يضيف غموضاً مستحباً على صـ

Pفي قوله

)
175F

3 (
P: -

 
Pشبَّـ     ـتْ يَصْطَلـُون بِنَارِهاإذا ما الحرب  مٌ وْ قَ 

)
176F

4( 

 نْبثاثِ غُبَارِهاٱكالأُسْدِ في حَلَقِ الحديـ     ـدِ لـدى 
 

(      ويقصــد الرجــال والمشــبه بــه) قــوم ( نحــن إزاء صــورة ذات طــرفين حسّــيين ، فالمشــبه      
رجال عُزل وإنمـا وهـم  ن ؛ فالصورة ذات طابع حركي فالرجال ليسوكلاهما يدركان بالعي) الأسد 

الأعداء فهـو  يجابهوإنما أسد  واقفون يقاتلون في ساحة المعركة ، وكذلك الأسد ليس أسداً ضعيفاً 
 .فيه ل الكناية عن شدة الموقف الذي هو في حلق الحديد على سبي

                                                 
 . 66: الشعر الجاهلي مقالات في : ينظر ) 2(

 . 132:  المصدر نفسه) 3(

 . 277) : الطوسي  زيادات نسخة( الديوان ) 4(

 مادة( ة ـاس البلاغـ، أس)  مادة شبّ ( العين معجم ون من النار ، ـيدن: أوقدت ، يصطلون : شبت ) 5(
 ) .صلي      
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ف فــي الصــورتين ؛ فالطرفــان الحســيان وقــد كــان للتوظيــف الحسّــي غايــة تــرتبط بشــدة الموقــ     
 .أعطيا قوة لرسم الصورة الحسية في مخيلة المتلقي 

Pوكذلك قوله     

)
177F

1 (
P: -

Pجٌّ رَوَادِفُها     في رِيقها كسُلافةِ النَّحلـبيضـاءُ مُرْت

)
178F

2( 

 
Pا بطعم العسل ، وكلاهما حسيان ، قوله في الملموساتفيهّ  فقد شبه طعمٍ      

)
179F

3 (
P:-  

 
يَاقِلُ حتَّى خَضِلـا كحُسامٍ صَقِيِلٍ     جَلَتْ وَخـدٌ له  هُ الصَّ

 
 ان بالسيف الحادـواللمع النعومـةة ـة من ناحيـد المحبوبـه خـورة هي تشبيـالص     

 ة اللمس ، وقولهِ فيـيان يمكن إدراكهما بحاسسه به حـه والمشبـالمصقول ، كلاهما المشب
Pالمسموعات

)
180F

4 (
P: -

 
 الِ تَّ بقَ  سَ يْ لَ  ني والمرءُ لَ ليقتُ      هُ رِ شُدَّ خِناقُ يَغطُّ غطيطَ البَكْ 

 
بالتشــــــبيه الحقيقــــــي أو الــــــواقعي البعيــــــد عــــــن           ) الحســــــيّ ( يمكــــــن أن نســــــمي هــــــذا التشــــــبيه      

يستمد مادتَهُ مـن واقـع الحيـاة حولـه  فهوالخيال ؛ فالشعر جاء تعبيرٌ عن الواقع أو هو رؤية لهُ ، 
ــــهُ سيصــــبح ، لكــــن هــــذا الواقــــع  فــــي الشــــعر شــــيئاً آخــــر متميــــزاً عــــن الواقــــع الحقيقــــي لــــهُ جمالياتُ

لا يقصـدان إلـى تصـوير الحيـاة كمـا هـي فـي (( وخصائصهُ الفنيـة ، فـالفن عامـة والشـعر خاصـة 
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أو قــل إن غايتهمــا ليســت نقــل الواقــع كمــا هــو فــي ذاتــهِ ، ولكــن )) فوتوغرافيــاً (( حقيقتهــا تصــويراً 
P))عري من خلال الواقع الحقيقي رؤية هذا الواقع الش

)
181F

1 (
P وقد كثـر هـذا النـوع مـن التشـبيه فـي شـعر

امرئ القيس ، إذ إن الصورة الحسية الواقعية تكون غالباً قريبة إلى الأذهان ، وواضـحة الإفهـام ، 
وقد وظف هذهِ الصورة في شـعره توظيفـاً ناتجـاً عـن ثقافتـهِ وشـاعريتهِ ، إذ كـان يجمـع بـين شـيئين 

Pلة بين الطرفين الحسيينأو يجد ص

)
182F

2 (
P. 

 
 :طرفا التشبيه العقليان  -ب

 والمراد بالطرفيين العقليين ، إنهما لا يدركان بالحواس الظاهرة ، بل يدركان عن طريق     
 .العلم بالحياة ، والجهل بالموت وغيرها العقلِ ، كتشبيه 
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كثيـرة تقـع ضـمن هـذا النـوع مـن  وعند قراءتنـا لـديوان امـرئ القـيس لـم نجـد لـه صـوراً تشـبيهية     
 .التشبيه ، كما وجدناها في التشبيه الحسي 

علــــــى قلــــــة هــــــذا النــــــوع مــــــن التشــــــبيه فــــــي شــــــعرهِ ، إلاّ إنــــــه وظّفــــــه توظيفــــــاً بارعــــــاً فحسُــــــنَ                  
Pطرفيه ، ونجحا في رسم الصورة ومن ذلك قوله

)
183F

1 (
P: -

 
Pجلُ الطَّاليفَ المَهْنُوءةَ الرَّ أيقتُلنــي وقـد شَغَفْتُ فـؤادَها     كما شَغَ 

)
184F

2 ( 
 

شُبه حب هذهِ المرأة لامرئ القيس ولهفتها إليهِ ، والشغف شيء عقلي ، بحب وشغف الناقة      
لصاحبها ، فقد كان امتطاء الناقة عند العرب قديماً ذا قيمـة معنويـة لـديهم ومـن قـيم الفروسـية ولا 

بهــــا ، وهنــــاك بواعــــث لركوبهــــا مُسْــــتَمَدَّة مــــن الطبيعــــة  يمتطــــي الناقــــة إلاَّ مــــن كــــان فارســــاً عارفــــاً 
Pالصـــحراوية

)
185F

3 (
P وتحمـــل الناقـــة لهـــذهِ البيئـــة الحـــارة الجافـــة ؛ فقـــد كـــان الارتبـــاط بـــين الناقـــة والبـــدوي

فــي بدايــة البيــت ) أيقتلنــي ( العربــي ارتباطــاً وثيقــاً لا يمكــن فــك أواصــره ، والاســتفهام الاســتنكاري 
يس قــوة أســتمدها مــن علاقتــهِ بحبيبتــهِ وحبهــا وشــغفها لــهُ علــى ســبيل الشــعري أعطــى لامــرئ القــ

التخييل فكـلا الطـرفين كانـا عقليـين فالحـب واللوعـة والشـغف والاشـتياق أشـياء           لا يمكـن 
 .أن تدرك إلاَّ عن طريق العقلِ 

Pوكذلك قوله     

)
186F

4 (
P: -

Pهْدِ يلْتَهِمُ الرِّجَاًلاأَلمْ يَحْزُنْكَ أنَّ الدَّهرَ غُولٌ     خَتُورُ الْعَ 

)
187F

5( 
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وهو ما لا يدرك إلاَّ بالعقـل ) الدهر ( في هذهِ الصورة المشبه والمشبه به عقليين ؛ فقد شبه      
 .وهو أيضاً لا يدرك إلاَّ بالعقل ) الغول ( بـ 

)188F1(P)الــــوهمي ( ومثــــل هــــذا النــــوع يُدخلــــه البلاغيــــون ضــــمن التشــــبيه      
P       والتشــــبيه الــــوهمي هــــو      

ما لا وجود لهُ ولأجزائهِ في الواقع ، ولو وجد لكان مدركاً بإحـدى الحـواس الخمـس ، كقولـه تعـالى 
الصـافات سـورة  [ چڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ            ڻ  ڻ   ڻ  چ في وصف شجرة الزقـوم 

 :64-65 [ . 
ــــا ســــابقاً وكــــذلك شــــ      ــــالغول كمــــا لاحظن ــــدهر ب ــــيس ال ــــد شــــبه امــــرؤ الق به الســــهام بأنيــــاب            وق

Pالأغوال ، فقال

)
189F

2 (
P: -

 
 أيقتُلني والمَشَْ◌رَفِيُّ مُضاجِعِي     ومَسْنُونةٌ زُرْقٌ كأَنْيابِ أَغْوالِ 

 
 فقط وهي جزء) الأنياب ( وقد خص ) أنياب الأغوال ( بـ ) السهام ( ه ـأراد أن يشب     

يــة لا وجــود لهــا فــي عالمنــا المحســوس لكنهــا مــن الغــولِ ولــيس كلُــه ، والأغــوال هــي حيوانــات خراف
وظفت هنا لما شاع عنها من عظيم أمرها ، ولو وجد هذا الحيوان الخرافـي فـي الواقـع المحسـوس 
لأمكننــا إدراكــه بإحــدى الحــواس ، بــل إن الغُــول أشــدّ حضــوراً فــي أذهاننــا مــن غيــره مــن الحيوانــات 

يقتـرن بالرهبـة          والخـوف ، فهـو يشـد والأشياء الحاضرة المحسوسـة ، يبـدو أن وجـه الشـبه 
( وهــي مــن الغــول  اً المتلقــي أكثــر لرســم صــورة لهــذا الحيــوان الــوهمي ، إن امــرأ القــيس ذكــر جــزء

الجــزء هنــا يســهم فــي تهيئــة الــذهن لاستحضــار صــورة مخيفــة عــن هــذا الحيــوان وذكــر ) الأنيــاب 
 .شكل الأنياب الخرافي والوهمي وليحصل تقابل بَصَري بين شكل السهام و 

 :طرفا التشبيه المختلفان  -ج
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والمراد بالمختلفين أي أن يكون المشبه حسـياً والمشـبه بـه عقلـي وكـذا المشـبه عقلـي والمشـبه      
به حسي ، وقد ندر مثل هذا النوع من التشبيه في شعر امـرئ القـيس ؛ وذلـك لأن الشـعر مـا زال 

Pفــي مرحلتــهِ المبكــرة

)
190F

1 (
Pالشــعر يحتــاج إلــى متلــقٍ خــاصّ لفهمــهِ ، كمــا فــي  ، ومثــل هــذا النــوع مــن

Pقوله

)
191F

2 (
P: -

 
يْفِ بالخرْجاء والحِقَبُ   حَـيِّ الديـارَ التـي أبْلَـى مَعَالمَها     عواصفُ الصَّ

مَانِ وفي تَصْرِيفِهِ عَجَـبُ  مـانُ عَلَيْهَا ذَيْلَ حُلَّتــِهِ     وفـي الزَّ  جَـرَّ الزَّ
 )P)192F3بُ ـهِ العُطُ ـاَحَ حَوْلِيَّاتِ ـأنّ أشْبـامِ بِهِ     كـمَ شُ الحَ ـاؤُهُ ريـنٍ مَ ـوَآجِ 

 
تحاول أن تصف لنا داراً أو طللاً قد فارقه أهله ، وما حال بهِ الدهر من تغيير وما الأبيات      

 أهلهـــا فعلـــت بـــه الأيـــام والـــريح الشـــديدة ، مـــاء هـــذا الـــدار أصـــبح كـــدر متغيـــر اللـــون بســـبب تـــرك
المكــان ، تغييــر  اللــون ، تغييــر ملامــح( هــا مــن حيــث حســية بكــل تجليات عنهــا ، صــورة همورحــيل

وهـو يتطـاير فـي سـاحة الـدار ، يشـبه هـذهِ ) ريـش الحمـام ( ثـم رسـم صـورة للمشـبه ) مذاق المـاء 
       حســــي ، والمشــــبه بــــه عقلــــي فالأشــــباح  الســــريعة ، فالمشــــبه الصــــورة بصــــورة الأشــــباح المتطــــايرة

الحــواس وإنمــا يمكــن أن تــدرك بالعقــل ، فــي هــذهِ الصــورة التشــبيهية كــان لا يمكــن إدراكهــا بإحــدى 
الشاعر دقيق الملاحظة ، فقد وجد علاقة بين حركة الريش المتطاير من الحمام في سـاحة الـدار 
وبـين الأشــباح ، وكــان توظيفـه للطــرفين توظيفّــا واضــحاً فـي رســم صــورة لهـذهِ الــدار المهجــورة مــن 

Pأهلها ، وكذلك قوله

)
193F

4( 
P: -
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 )P)194F1اـودَ أو إرَمــن ثمـةً     كأنّها مــاعُ ملحَمـزورَ السِّبـحتّى ت
 

( الصـورة حاولـت أن تشــبه القتلـى وهــم فـي ســاحة المعركـة بقتلــى ومـوتى مــن قـوم ثمــود وإرم      
ولاشك فـي إن مـوتى هـؤلاء الأقـوام مـن ثمـود وإرم كانـت كثيـرة ومتنـاثرة بسـبب ) وهم قوم من عاد 
( هم فجـــاءهم بعـــذابٍ شـــديد ، وممـــا زاد الصـــورة التشـــبيهية وضـــوحاً وتألقـــاً الفعـــل غضـــب االله علـــي

دلالة على كثرة القتلى في سـاحة ) تزور السباع ( وإنما ) تأكل ( فلم يستخدم مثلاً الفعل ) تزور 
وهو شيء عقلـي ) قتلى ثمود وإرم ( وهو شيء محسوس بـ ) قتلى المعركة ( المعركة ، فقد شبه 

رك امرؤ القـيس مـوتى ثمـود وإرم ، وإنمـا كـان يـدركهم           بعقلـهِ ، والغايـة مـن هـذا ، فلم يد
التشبيه المبالغة والكثرة لعدد القتلى في ساحة المعركة ، وقد يكون المشبه عقلياً والمشبه به حسياً 

Pكما في قوله

)
195F

2 (
P: -

 
Pذِي الْمَوْتِ الأشَدّْ  رَكِـبَ اللُّـجَّ إلـى اللُّـجِّ إلـى     غَمَرَاتِ البَحْرِ 

)
196F

3( 
 

يُلاحظ على هذهِ الصورة أن المشبه عقلي ، والمشبه بهِ حسـي ، فقـد شُـبهت غمـرات المـوت      
بــين ) شــدة الموقــف ( إذا غطــت أبــن آدم ، بــأمواج البحــر وغمراتــهِ ، ووجــه الشــبه بــين الصــورتين 

هذهِ الصورة نتيجة لتأثير البيئة  جاءت. الموت ونزع الروح وبين أمواج البحر المتلاطمة الشديدة 
منـه عناصـر مـن بيئـات           في مخيلة الشاعر ، فالبيئـة الصـحراوية المحيطـة بـه تسـتدعي 

أخــرى ، قــد يكــون الحرمــان ســبباً فــي هــذا الاســتدعاء ؛ فالشــاعر              يقــوم برســم صــورة 
العربـي البحـر ، والأشـجار         لبيئة متصوّرة ، فالصحراء مثلاً تستدعي في ذهن            

، وغيرهــا مــن البيئــات الأخــرى غيــر المتواجــدة فــي البيئــة  الصــحراوية ، فالخيــال هنــا يغــوص فــي 
                                                 

 ) .مادة لحم ( العين معجم يقصد موضع القتال ، : ملحمة ) 1(
 . 218) : رواية المفضل ( الديوان ) 2(

 ) .مادة غمر ( ، )  مادة لجّ ( العين معجم الشدائد ، : أمواج البحر ، غمرات : اللج ) 3(
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، وقــد يكــون امــرؤ القــيس رأى البحــر  البيئــة المتخيلــة حاضــرةً بلغــة الغيــابو . رســم صــورة للبحــر 
لبحــر فــي ذهنــهِ ورســمها فشــبَّه بهــا فشــبَّهَ غمــرات المــوت بغمراتــهِ ، أو قــد يكــون اســتدعى صــورة ا

( غمرات الموت ، وهو شيء عقلي لا يدرك إلا بالعقل ، والمشبه به شيء حسي يمكن إحساسـه 
 .؛ فالصورة ربطت         ما بين المعقول والمحسوس ) غمرات البحر 

 
 ) :المبتكر والغريب ( التشبيه البعيد  -خامساً 
) :          هـــــ 285ت ( ر ولا يقــــوم بنفســــهِ ، وقــــال عنــــه المبــــرّد يحتــــاج التشــــبيه البعيــــد إلــــى تفســــي     

P))وهو أخشن الكلام (( 

)
197F

1 (
P إنك تجدُ الصورة المعمولة فيه : (( ، وقال عنه عبد القاهر الجرجاني

، كلما كانت أجزاؤها أشدَّ اختلافاً في الشكل والهيئة ، ثم كان التلاؤم بينها مع ذلـك          أتـم 
P)) أبين ، كان شأْنها أعجـب ، والحـذق لمصـوّرها أوجـبَ  ، والائتلافُ 

)
198F

2 (
P وأمـا الـرازي ،          )

وأمـــا الغريـــب فهـــو الـــذي تحتـــاج فـــي إدراكـــهِ إلـــى دقـــة نظـــر ، وقـــوة                    : (( فقـــال عنـــه ) هــــ 606ت 
P))فكــر 

)
199F

3 (
P قــوة ملاحظــة ، فالتشــبيه الغريــب لــيس بالواضــح القريــب وإنمــا التشــبيه الــذي يحتــاج إلــى

ينتقــل فيــهِ مــن المشــبه إلــى والبعيــد الغريــب هــو مــا لا : (( وفكــر ، فقــال عنــه الخطيــب القزوينــي 
P))المشبـه بهِ ؛ إلاَّ بعد فكر لخفاء وجهه في بادئ الرأي 

)
200F

4 (
Pويكون سبب خفـاء وجه الشبـه 

Pأمران 

)
201F

5 (
P:-  

 ؤيـة نفسها بالبديهيـة إلىإنه مفصّل ، والمفصّل متأخر إلى النفس عن المجمل فالر : الأول 
 .التفصيل ، وإنما تصله عن طريق التأمل وإعادة النظر         
 بعيد عن أن يقع ذكره بالخاطر ، وتعرض صورتـهِ في النفس لقلة رؤيتـهِ ، أي أن: الثاني 

                                                 
 . 3/853: الكامل ) 1(
 . 148: أسرار البلاغة ) 2(

 .  71: نهاية الإيجاز ) 3(

 . 2/253: الإيضاح ) 4(

 . 2/180: معجم المصطلحات البلاغية وتطورها : ينظر ) 5(
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 .يستحضر المشبه به في الذهن لبعد المسافة بينه وبين المشبه          
 

أو المبتكــر تشــبيه قــد يجهــد المتلقــي فــي رســم صــورتهِ وذلــك يكــون مــن خــلال التشــبيه البعيــد      
امــرؤ القــيس أن يرســم صــوراً البحــث عــن علاقــة أو صــلة بــين المشــبه والمشــبه بــهِ ، فقــد اســتطاع 

أفتــتح الشــعر بــامرئ : (( بعيــدة أو غريبــة مبتكــرة ، ويبــدو أن مقولــة أبــي عمــرو بــن العــلاء عنــه 
P))القــيس وخــتم بــذي الرمــة 

)
202F

1 (
Pالقــيس يشــبه  تــرتبط فــي مقدرتــهِ التصــويرية هــذهِ ، فهــذا هــو امــرؤ

Pت اشتعال النار في السعف ، فيقولسرعة فرسهِ بسرعة صو 

)
203F

2 (
P: -

 
 )P)204F3دِ ـفِ الموقَ ـاً وإحضارُها     كمعمعـة السَّعَ ـاً جَموحـسَبوح

 
نـار فـي على الرغم من اختلاف الصورتين ، صورة سـرعة الفـرس ، وصـورة سـرعة صـوت ال     

 رـد ، إلاّ أنه كان هناك علاقة بين المشبه والمشبه بهِ أوجدها الشاعـالسعف المتوق
Pوهي السرعة المقترنة بأثر الدَّمار بين الصورتين وكذلك قوله

)
205F

4 (
P: -

 
* P]كرُؤوسٍ  [وَتَـرَى الشَّجْـرَاءَ في رَيِّقِـهِ     

P  ْقُطِّعَتْ فيها اُلْخمُر 

                                                 
 . 4/84: البيان والتبين ) 1(

 . 187) : رواية المفضل ( الديوان ) 2(

 الفرس الذي تذهب على وجهها من: دين في الجري ، الجمـوح ي يمد الييقصد الفـرس الذ: سبوحاً ) 3(
 ،) مادة جمح ( ، ) مادة سبح ( العين معجم صوت النار في السعف ، : عف ة ، معمعة السالسرعـ     

 ) . معّ  مادة(      
 . 145) : رواية الأصمعي ( الديوان ) 4(

 .كرُءُوسٍ : في الأصل * 
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تبــدو واضــحة المعــالم عنــد قراءتنــا للبيــت الشــعري للوهلــة الأولــى وإنمــا الصــورة التشــبيهية لا      
وهـي الأرض P P)الشـجراء ( تحتاج إلى نظر وتأمـل طويـل ، فعلـى المتلقـي أن يرسـم صـورة للمشـبه 

Pالكثيرة الشجر وقد غمرها ماء المطر

)
206F

1(
P  ريقه ( فـ(P Pأول المطـرP

)
207F

2(
P  ولـم يظهـر منهـا سـوى أعـالي ،

أي منفصـلة عـن ) رؤوس قطعـت ( قـي أن يرسـم صـورة للمشـبه بـهِ وهـي أشجارها ، ثم على المتل
أجســادها ، وهــذهِ الــرؤوس كانــت مغطــاة بالعمــائم أي لــم تكــن مجــردة ؛ فصــورة المشــبه بــه أعطــت 
بعــــداً إيحائيــــاً وهــــذا البعــــد هــــو أن تكــــون الــــرؤوس موحــــدة فــــي الشــــكل كأعــــالي الأشــــجار ، فــــإن 

يــدة عــن ذهــن المتلقــي وتحتــاج إلــى تفكيــر وخيــال طويــل الصــورتين مــا بــين المشــبه والمشــبه بــه بع
عند رسمها وفهمها ، هنا تكمن عبقريـة وإجـادة الشـاعر فـي الكيفيـة التـي ربـط بهـا بـين الصـورتين 

 .البعيدتين عن الخاطر القريبتين في الوصف والمعنى 
فمـن أجـل رسـم  كان الشاعر دقيقاً في التشبيه علـى الـرغم مـن البعـد بـين المشـبه والمشـبه بـهِ      

صــورة بــأدق تفاصــيلها ، نلاحــظ امتــزاج للبيئــة الطبيعيــة مــع شــكل مــن أشــكال القتــل الــذي تمثلــه 
الـــرؤوس المقطوعـــة عـــن الجســـد ذات العمـــائم ، فهـــذه صـــورة غريبـــة وغامضـــة وبعيـــدة عـــن ذهـــن 

Pالمتلقي فهي من ابتكار امرئ القيس وحدهُ ، وكذلك قوله

)
208F

3 (
P: -

 
 هْمِ عَافٍ     يَلُوحُ كَرَقْمِ أَجْنِحَةَ الْجرَادِ أَمِنْ طَلَلٍ لأُمِّ الج

 
وهـي امـرأة كـان امـرؤ القـيس علـى صـلة بهـا يحـن  ،م الجهم الصورة أرادت أن تشبه طلل لأ     

، وهذهِ صـورة المشـبه ، بـالنقش الموجـود علـى أجنحـة الجـرادِ ، وهـو المشـبه بـهِ ، يامها ويشتاق لأ
عالم ، وإنما تظهـر معالمـه بـين الحـين والآخـر علـى وفـق حركـة فإن هذا النقش لا يبدو واضح الم

                                                 
 ) .مادة شجر ( معجم العين ) 1(

 ) .مادة رقّ ( المصدر نفسه ) 2(
 . 288) : الطوسي  زيادات نسخة( الديوان ) 3(



  الفصل الأول
 

69 
 

Pدلالــة علــى عــدم الظهــور والبيــان           كليــاً P P)يلــوح ( لفظــة  الجــراد ، لــذلك اســتعمل

)
209F

1(
P  قــد ،

الطلـل بـنقش جنـاح الجـرادة   كانت الصورة التشبيهية دقيقة في رسـمها لصـورة المشـبه بـه ، وتشـبيه
مــل للوصــول إليــهِ ، والغايــة مــن هــذهِ الصــورة التشــبيهية هــو إيضــاح يحتــاج إلــى دقــة فكــر وتأ بعيــد

وبيــان شــكل الطلــل ، ومــا خفــي وظهــر منــه بــنفس الوقــت ، ومــا عملــت بــهِ عوامــل التعريــة مــن 
المطـــر ، والرمـــال ، والريـــاح ؛ فـــدفنت مظـــاهرهِ وأبقـــت تلـــوح بـــبعض           منهـــا ؛ فقـــد حـــاول 

. ين هما الطلل البـالي والـنقش الموجـود علـى جنـاح الجـراد الشاعر إيجاد علاقة بين شيئين مختلف
Pومن غرائب تشبيهاتهِ قوله

)
210F

2 (
P: -

 
Pفأدْرَكْنـهَ يأخذْن بالسَّاق والنَّسَا     كما شَبْرَقَ الوِلْدَانُ ثَوْبَ المُقَدِّس

)
211F

3( 
 

اء الصورة أرادت أن تشبه كلاب الصيد وما فعلت بـالثور الوحشـي مـن تمزيقـهِ وتفريـق أعضـ     
يعــود علــى الثــور  الوحشــي ، فهــذهِ ) الهــاء ( أي كــلاب الصــيد والضــمير ) أدركنــه ( جســدهِ ، فـــ 

صورة المشبه ، ثم رسم صورة للمشبه به وهي عودة الراهب مـن بيـت المقـدس واجتمـاع الصـبيان 
للبيئـة  اً كـاً ، صـورة المشـبه بـه جـاءت انعكاسـحاً بهـا وتبرّ تمسّـحوله وقيـامهم بخـرق ثيابـهِ وتمزيقهـا 

الصـورة اسـتغلها واسـتفاد منهـا الشـاعر  فهـذه. رة فـي شـبه الجزيـرة العربيـة الدينية التي كانت منتشـ
في رسم صورة المشبه بهِ ؛ فالتشبيه كان بعيداً         وغريباً ، ووجـه الشـبه بـين الصـورتين هـو 

 . التمزق وتفرقة الأجزاء لكل من الثور            الوحشي ، وثوب الراهب 
Pوكذلك يمكن القول إن امرأ القيس أول     

)
212F

4(
Pوقد ساررـه الجيش بالشجـر تشبيـمن ابتك ، 

                                                 
 ) .مادة لوح ( معجم العين  )1(

 . 104) : رواية الأصمعي ( الديوان ) 2(

 مادة( ، ) مادة نسا ( العين معجم الراهب الذي يأتي من بيت المقدس ، : دس فخذ الثور ، المق: النسا ) 3(
 ) .قدس      

 . 1/55: الشعر والشعراء : ينظر ) 4(
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Pالشعراء من بعدهِ على هذا التشبيه ، كما في قوله

)
213F

1 (
P: -

 
نِ الأنَُيعِ  Pغٍ     ديارَ العَدُوّ ذي زُهَاءٍ وأركانِ ـمِ بالـومَجْـرٍ كغُلاَّ

)
214F

2( 
 

ر مــن وجــه الكثافــة والكثــرة ، فهــذا الجــيش قــد بلــغ ديــار شُــبه الجــيش بالأوديــة الكثيــرة الشــج     
وهـو أسـم P P)الانـيعم ( الأعداء لقوتهِ وكثرتهِ ، فالأركان جوانب الجـيش ، فشـبه هـذا الجـيش بأوديـة 

Pموضع كان معروفاً بكثرة أشجارهِ وكثافتها

)
215F

3(
P  استمد امرؤ القيس هذا التشبيه من بيئتهِ المحيطة ،

الصــحراء إلاّ أنــه اســتدعى بيئــة ذات أوديــة وأشــجار وخضــرة لرســم ، علــى الــرغم مــن عيشــهِ فــي 
ظفهــا فــي رســم صــورة وُ صــورة المشــبه بــه ، قــد يكــون مــر بهــا مــرور الكــرام فحفــرت فــي ذاكرتــهِ فُ 

Pللمشبه به ، ومن تشبيهاتهِ التي شبه بها الخيل بالشجر قوله

)
216F

4 (
P: -

 
 )P)217F5لـةِ الجافـامِ القُلَّ ـلَ بَشـةً     مثـاءَ ملمومــا بها شهبــجئن

 
ومن تشبيهاتهِ البعيدة تشبيه ذيل الفرس بشماريخ نخل رطـب ، وتشـبيه ذيـل الحميـر بحمائـل      

Pالسيوف ، فيقول

)
218F

1 (
P: -

                                                 
 . 93) : رواية الأصمعي ( الديوان ) 1(
 أي ذي كثرة وعدد ، الأركان: الأودية الكثيرة الشجر ، ذي زهاء : الجيش الضخم ، الغلان : جر الم) 2(

 ) .مادة ركن ( ، ) مادة غل ( ، ) مادة مجر ( العين معجم جوانب الجيش ، :      
 . 1/271: معجم البلدان ) 3(
 . 257) : الطوسي  زيادات نسخة( الديوان ) 4(

 :الشجر الكثير ، الجافل : الفرس المجتمعة ، بشام : ات لون شهباء ، ملمومة يقصد فرس ذ: شهباء ) 5(
 .)مادة جفل ( ، ) مادة بشم ( ، ) مادة ملأ ( ، ) مادة شهب ( العين معجم بسرعة ،  والفرس الذي يعد    
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 )P)219F2بِ طِ رْ مُ  حةَ يْ مَ سُ  نْ و مِ نْ ه     عَثاَكِيل قِ ـانُ العَسيبِ كَأنّ ـم رَيّ ـوأَسْحَ 
 

Pوقولهِ في تشبيه ذيل الحمير بحمائل السيوف     

)
220F

3( 
P: -

 
Pرَا خِلَلٍ مَشْهُوَرَةٍ ضَفِراتِ ـأنَّ فُروعَها     عُ ـاً كـنَ أَذْنابـويُرْخِي

)
221F

4( 

 
Pومن غرائب تشبيهاته ، تشبيه قوة ناقتهِ بجودة سرير موتى النصارى فيقول     

)
222F

5 (
P: -

 
 وعَنْسٍ كأَلْـوَاحِ الإرانِ نَسأْتُها     على لاحـبٍ كالبُرْد ذِي الحِبَراتِ 

 
Pمن غرائب تشبيهاته قوله وأيضاً      

)
223F

6 (
P: -

 
 ويَهْـدَأ تَاراتٍ سَنـاهُ وتـَارةٍ     يَنُوءُ كتَعْتاب الكسِيرِ الَمهِيضِ 

 
هــو P P)المهــيض ( فـــ . الصــورة تحــاول أن تشــبه البــرق بــالبعير الــذي يمشــي علــى ثــلاث قــوائم      

ــهُ  Pالبعيــر الــذي كُسِــرَتْ رجلُ

)
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P  ــافر بــين المشــبه ، دلالــة علــى بــطء المشــي ، نجــد هنــاك علاقــة تن
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والمشبه به ، فـالمعروف إن البـرق يكـون ذا حركـة سـريعة ولا تسـتغرق حركتـه سـوى    لحظـات ، 
علــى المشــي ، فكيــف جمــع امــرؤ القــيس  ن بطيئــة جــداً ، إذ لا يقــوىوحركــة البعيــر المكســور تكــو 

ان محاولـة منـه بين هذين الطرفين ؟ قد يكـون وضـعهُ النفسـي هـو الـذي صـوّر هـذهِ الصـورة أو كـ
التشـبيه المتنـافر ( لأغراب الواقـع ، يجعـل أبـو هـلال العسـكري مثـل هـذا التشـبيه ويسـمّيه         

(P)225F1 (
Pمن باب البيان عن قُبح التشبيه وعيوبهP

)
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P. 

كان من الطبيعي أن نلمس ظواهر البيئة الطبيعية والاجتماعيـة والدينيـة فـي شـعر امـرئ لقد      
ي تشـــكيل الصـــور التشـــبيهية إذ نجـــد أن البيئـــة الجاهليـــة كـــان لهـــا حضـــورٌ القـــيس ، واعتمادهـــا فـــ

Pواضـــحٌ ، فـــامرؤ القـــيس شـــاعر طبيعـــة مـــن الطـــراز الأول علـــى وفـــق وصـــف أحـــد البـــاحثين

)
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وأحسب أنّ التمرّس فـي الكشـف عـن أثـر البيئـة فـي توليـد الصـور يؤكـد أن القاعـدة الأسـاس التـي 
  .ة ، ولاسيما المتحركة منها تبُنى صوره إنما هي عناصر الطبيع
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B 
Abstract 

 
     That of the Arabic poetry a special place in the history of Arabic 
literature , especially poetry ( Amrye measuring ) the spectrum 
because it represents the first collection of poetry which the specimen 
came from that era , and critics is the ancient poet was the first to open 
the doors of the hair .                                                                                
     Going on this research in the approved analytical study of the 
image graphs in hair Amrye measuring and detection of 
environmental impact in these images is the Bureau station starting the 
first to study the picture and follow-up impact on photography , the 
curriculum is concerned Baltgay discourse , poetic more than one way 
the production of that speech , Vlyders image for itself , but 
considering the impact of the tools that image , and the fictional 
worlds that are generated then . There have been a little when the first 
steps towards the subject , partly because of difficulty of the language 
of the creative pre-Islamic poetry , and the capacity of the subject 
combines the history of rhetoric and literature , but found support and 
encouragement in the study of this subject through the professorial 
supervisor . Included my three chapters preceded by a boot out of the 
concept of the profile and relevance to the environment and prove the 
impact of the environment in the poetry of poets , followed by the 
conclusion of which tried to overcome the traditional approach have 
included the most important scientific observations and Alqdada not 
find a place in the search with the presentation of the key results . 
Chapter One is simulation term analogy when Addinm critics and 
Albulageyen down to the meaning conventional , and this chapter 
included the study and analysis of the image simulation in Haramre 
measuring and the emergence of the environment through that image 
has been able a man thrown San paints pictures of simulated nature 
innovative based on the accuracy of thought hopes long to reach to it 
and most of these images came from the environment . The second 
chapter has dealt with ( photo allegorical ) trying to consolidate the 
concept and then detect its effect in the generation of poetic and 
artistic creativity because it is the field welcomed to show imagination 
and lessons examples of metaphor elective and abstract through the 
effect of the environment in which , and also try searching the Ayasl 
of the concepts of diagnosis and modeling and dismantling of mixing 


